














أشيه بدولهوبعضها- إذا 
نا على حسنه 


للآن ما تزداد به الا 


أنام , فرد 
جه من الكلام » 


6 


لا يعرف من البلاغة إلا القليل ٠‏ ولا يفطن من إلا ليسي 


اعى فى وج الشبه أن يكون معرو 


وتأنس به وتقبل عليه , وطذا يقول اقه ‏ تعالى - : فى معرض 


زقاء قالوا هذا الذى 





(0) عم افق وعم 





إلا لدى الاذكياء الملبمين ‏ لان من طبيعة النفس أن تنفتح للا“مر النادر . 
وتنشوءف إلى الجديد المستحدتث » وتُشيح عن المكرر والمعاد 
ه - أن يضم الاديب تُصب عينيه بعامة صب الامور المعنوية 


فى قوالل المحسوسات تحقيقا إراذا للااصل الذى قام 


+ - أن يكون وجه العبه مدا دقبقا تنا شاملا 
الفرض من التشبيه , كاملا وافيا بتحصيل ما علق عليه , بريئا من السوقية 
والابتذال الذى ُلحقه والدسماء . 


٠‏ - أن نر اعىجبة النشبيه مراعاة نامة دقيقة؛ 


لا يقود إلى الخطأ 


و ةداح بكفتى ز نادا شحاساة"» 


وبليسة بض . أخرئ اناا 





وكان يحب ف الشعر أن يكون يبت لابن هرمة / 
أن يكون يبت لابن هرمة مع بيت الفرزدق » 


وبيت للفرزدق مع بيت لابن هرمة , فيقال : 


وإف وترك ندى الاكرمين وقد حى يكفتى زنادا شحاحا 


(1) الوح للرزياق س بع» 





يفرق بين ما به المشابية وما به الامتياز » فلا ينظر إلى جمييع 

بل إلى الأوصاف الخاصة الى تكوتن عناصر وجه الشبه » 
معا :كول أبن المعتز فى وصف الخر: 
١ 1‏ 


إحداهيا فى 


وعراعاة الشرط التقدم يكون النشيبه جامعاً بين الاثفاق النام 


هذين يتحقق ممنى الحسن والإبداع والسحر 


المقصودة منه ٠‏ وهى الوضوح 
المبالفة , والاختصار , والتا كيد 

فقول امرى' القدِ 

0 وكرها الحُسّابوالحكّفالبالى 


الآن مشاهدة العناب والحشف 





فلاأن عل ال 


الآلفاظ الخاصة , 


بتضمن على قصره من المماق 


مالا يستطاع تأديته من غير طر بق الصور الخبالية إلا بتطويل وإفاضة » 


الخلو من المبالفة والقو الت حواها هذا اكلام 
مع الخلو من المبالفة والقو, 
الموجز القصير . 


اعد التى ذكر ناها قواعد رئيسية فى حسن التشبيه 





آلف 


لفاظ يسيرة .كقول 


١ 0‏ 
- أن تجتمع عدة تشيهات فى يبت واحد أو 


وكذا ساقا نكساق النعامة, 


الصورة غنية بألوان مختلفة من 
جهة أخرى . 
تمن لا نستطيع أن نقر هذا الرأى كل 
كثرة التدييات ق البيت الواحد من أسباب ثقله : 
معناثم , وكثيرآ ما يكم ديه الوا والخصب والحبوية 


ة المعنى وبداعة 





ف كا 
ان أ. 
عا 


و 
فول العسكر 
ى 


إذا امن 





وهو من لح الشعر وطرف ال 


موقع , يخلانف ما للفلو والإغراق . 


نل الأف بين الفمزتي من قوف 5 أنت كر 


بة اجتاعيا ٠.‏ 





نانك سد د 


7 
فلو قال : عبيدمم خير منهم لما 


3 1 
وقول أن النج, يصف عرق الخيل : 


كانه , أسربله' كك ر'س ف التّدا فلولا بللاذ» 


فإنه لو قال : إنه الكرسف لم 
العبهين إلى أن أوقع فى الك 


ومن ذلك قول أعرانى : 


)١(‏ الكرسف يقم الكاق 


(9) حار 








اق إما 


وقول عمد الشأى : 
لاع 


ن الفعر إلا فى عحاسنه 


فانت ترى فى هذه الآبيات جميعها : 


0 أرنة 


على العيين تو والخدور كائه 


عالحن 


كالدر 


لام السابق واللاحق . 





3-501 


هذا اللفظ الرشيق : فصرت 
غيره وجدت المعنى واحداً : ثم أ. 
/ 


0 3 
ووجدت طربة تعل لها أنه انفرد بفضيلة ل ينا 





ولم يك «وصولا بلك حبل 


يحدث عنكم بالملالة والمطز 


والدهر قد غض من أجفانراشينا 





جودة هذا الحجاء أن الشاعر تعكد أضداد 


لذدر ضد الوقاء » والفجور عند 


إلى مذهيه الذى اعتنقه ؛ وهو أن المدح 


لدم بالقبم والدمامة ليس بمدح على الحقبقة ولا ذم على 








ولا عيب فيا كان : 


ن الآمدى أنكر على قدامة مذهبه , وقال : إنه 


بس بفتيلة لما كان الإنسان قد /خلق 
الفضائل الإنسانية ؛ فين 1 
عافلا , وكا لا يقدر الفبيح الوجه على أن يستبدل 


كذلك لا يقدر الجاهل على أن يستفيد عقلا فوق 


الملك بن مروان على ابن قيس الرقيات مدحه له بالتاج » 
ملوك العجر . ول يكن خلفاء العرب 
تمدح ملوك الأعاجم » 
تمدح الخلفاء 9 
6 
والآم يا قال عبد الملك ؛ لآن مدح الخليفة بأنه شباب من الله 
تعالى ‏ بلغ من مدحه باعتدال الناج فوق مقر قه© 
وهذا الذى ذكره الآمدى صحيم , ولو ل يكن فى :ذلك إلا ما جبلت 
عليه النفوس من الميل إلى الوجوه الحبان لكق 


ان جه يي ب 





لله عليه حدن الصورة 


: أكان وجه رسول اقه مثل السيف ؟ فقال : لا 


وى قد بيه واف يفول 


قد خلقت كا تشاء 


وكان أبو بكر إذا را 


أمين مصطق” بالخير بد 3 ر زايله الظلام 


وكان عمر إذا رآه بنشد قول زهير : 
كه التد 


2 فسأطاعن ذلك فقالت‎ ٠ 


ارض الباتل 


يمال الظاهر 





والحكاء و1 
- تعالى ‏ بلطيف ى 


الآنات 


والمأمرن يقول : إن الروح إذا وقع 


إذا وقع اثرها فى 


ورحم الله شوق إذ يقول : 


وال حسن من شرف الو جوه وخيرةة 
وقد كان الفرس يتيمنون ب| 


الوجه ؛ قال ابن عنقاء 


غلام رماه الله بالغير يافما 


ولا حضر 


الزجاجة وعى تجرى 


رواية لبد فى السكاء 
جالمن إلا أعمى 





أسها وعنقها بطلاء أو قطران » وضع فى قفر 


)ارب 


السكرم والشكده 





وقول أفى عيبنة : 


فباطيب ذاك القصر قصراً وماز 


الزبرجد قد حملن شقائقا 


التطل فى أهدابة 


است فى الرقاب له أياد 


(1) مرته؟ عصيرته 





0 


الناس بالآطواق ف رقاب الام » ووجه الشبه 


رئبته فى وجهه عَْسَم 


فى مقدمته بالغرة فى وجهه 


م وإن كان لا يُنافى حرف 


أخطأته هر 





ما رأى الناظرون قدا وشكلا ظرساً مثله على يطن كفة 


ففيِهوز محّقرب 


ومن جودته أن الاصو 


الاجسام النى يحدث الاصوات اسطكا كبا 


وليبى يدقع أن الار 


المدفل : جع جحفلة بمنزة الدفة لآخيل وا 





وقول أ الفضل المبداق : 
شَّفة لماها زاد فى الى فق رشف ريقتها شفاء سقائ 


نا جنم الدجى وإلثمنا صوت كقطك أرؤس الأقلام 


فا الجد إلاال. 


وتركك ف الدنيا ديا كأئما تداول مم المرء أتملّه العثر 


ى يسمعه المرء حيئما يسد” أذثه بأنامله 


(1) نيه المسكرى فى ديواق الما إلى قيس البى ؛ وق يدض الروايات + أنه لتسيب 











تعق" بقتلى فإننى أغاف عليكاقه أن مننى حتف 


القلب أوما ان يطير صبابة ضربت له صدرى والزمتهكق 
كان جناحيه إذا هاج شوقه بداقينة موجاء تضرب بالدف 


(0) عزها : غلبها -. (8) اللا #السحراء 
() ديت ب > لعن عليه يكنة ١.‏ (4) الشزاز: لدت خنية 











وقوله فق مدح أنى سبل ١‏ 
ياسائد الجحفل المرهوب جانبه 


وقول آخر . 


حديته 


1 
بح بغار الفصن عند اهترازه 


نيه سبق كين حي عرد 


جوده الدر 
الت من فى الناس عليك الندى أمير المؤمنين عب 
١‏ - أن يختار له الألفاظ المعبرة المترقرقة بمعانها الحية النابضة » 


وال تتموج منها الاشعة وتوهج على لحظ العبون » وف بها ظلال 


ة, تشير إلى معان أخرى ترف على المعانى الاصلية رفيف 


الغالة على صفحة ال 





وقد 'حذيت قوائمه الجبويا» 
ين تنب إلا أن ينييًا 


اه ماعل الدفر الذايا 


رت دقه وماؤها 

تبدر فها وما لما قتسلل3© 
فرسان بلق تخون, 

جيها. وغى هازم .و 

في آنه جنانها ظل 


“جرءد عنها غماؤها الآدّم 


بم على الود 
أطيب منها ما تعيد وما ندى 


الاجفان أو وردة الخد 


فداينت منه السيف - 


وهدة أضنا 
وهزة أعطاف وروئق إفرئد 


, ابوب باقع : (9) افلم : هباج الفعل‎ )١( 
(؟) الاوية ؟ الراء والأدم : اله‎ 


(4) الثقل باتع والضم مايتقل به على العسراب » والطل : بجع 


خيهها بالموسن فى بياشها . 








يقتصر وا فى أداء المعنى على يجرد سرده وبسطه 
. لآنهم إن قملوا كالوا يخاطبون بعتم 


م الجبدة كل ما كم أن يتيوه 


وصطفها الشعراء فى أداء المعانى : ال 


والاستعارة : وذلك لآن العاعر يرى بين الآشياء الى تبدو منفصلة لاعلاقة 
الحداهما بالاخرى روابط وصلات , قإذا م ريط يعضها ببعض كانت له 
استمارة أو تشيباً2© 


)١(‏ فقون الأقب سول 
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آداب له وتظاف 


الصبابة_عدلا لاحار والحجن » 


لب الكبير الحفاق 











ا 
إذلك لا تسجب إذا سدمنا قول العباس بن الآ نف : 
وما الناسإلاالعاشقون ذوو الحوى2 ولا خير يمن لايحب 
وقول أن طالب الركق : 
ولقد ذكرتك والظلام كأنه ‏ يوم التوى, 
وقول يعضوم 
وما سرق أ خل من امهوى ولو أن ل مابين شرق إلى غرب 
قد تبكون هذه الدعاوى جاعحة, ولكنها مسلبّة عند أحماما على الآفل. 
على أن الاعحاث الحديثة تسن دعوام ؛ ققد قام بعض أسانذة جاممة 
شيكاجو بأيحاث نفسبية إدراسة الب فى حياة الإ 
الأسائذة على أن الحب هو تربومتر الحياة: لخ 
الإحساس باجمال , وحيث يوجد الإحساس بالجمال يوجد النظام , وحي. 
.يوجد النظام , يوجد الحرص على |1 
وممنى ذلك : أن الحياة الحب ؛ والحب الحياة ‏ قيل ١‏ 
وأن من حرم يعدت كان قينآ أن بليتى بعال 
وكذا قول الآخر : 
إذا ما كنت ذا قب قنوع فآنت ومالك الانيا سواء 
فإن النظرة العجلى العابرة لا قسوعى بين الفقير المهدم القنوع ‏ امحروم 
م نمباهج العيش: ومتع الحياة وزينة الدثيا , وبين ذي الجاء العرريض والن 
المبيوط 'بنا فى الآمس وأعفينا صرت 
المقل وحكتنا التجارب . وقبنا الآشياء بمقاييس المنطق السلم وابلمكة 


البليغة بان لنا أن السعادة الحق ليست فى قسمالمناصب , وزخر ف الح , 


وبريق الآموال , وسعة الضياع وأكبة القصور , وكثرة الآثاث والرياش , 
(م رك أرقت .5 لالعرصري:/ 4ه 
م ح ؟ فن القد 





وسكينة القلب , واطمئنان البال و 


ضراعة با قسمه الله » 


وغككه الله قلبآ قنوءا 
فذاك العىّوإن مات جوعا 
ما أكثر لذات الحيأة ؛ فكلثىء وفىكل عمل 


اللذة , والمغامرة المثيرة لا يعرفها 


مون بسرعة فريسة المال والسأم 91 











وها أم ميب ف الظاهر حتى لتبدو استحالة القسلم به , ولكننا حينيا 


ننم النظر فى عواقب الآمور وخوانيمبا ؛ فقزى الانيا على حقيقتها دار 


فناء وقرارة شقاء , ومنل ضنك وبؤس 
تم والفناء الذى لا مغدى عنه , وأنكل فر ح 
الحتم: والفناء الذى لا معدى عنه , وأنكل فرح مصير 


غايته الشقاء ٠‏ وكل لذة إلى أل 


لقي ريلقة الى ,رارز اراس 10 إنة اشكلى , ودق 
الخدود , تستوى عند ذى اللب اللبيب ٠‏ والرأى الآريب ٠‏ 
البعيد ؛ وأن المعرى صادق كل الصدق فى هذه (١‏ 





الغيلاثان 
موقع الالفاظ جنا وقبحا فى التشييه 


قد يمى. التشية صائا كا دقيقا , ولكن الذوق لا يستسيغه لقبح 
لفظه أو قبح دلالته : فتمجه النفس ونيو عنه الآذن » ويشيل في ميان 
البلاغة , ولو أنه انتق له اللفظ البارع الآنيق لمع بين الحسا 


فن ذلك قول امرى” القيس9© : 


وتعطو برآنيص غم كانه أساريعم ظى أو مساويك إسمل 


الاساريع واليساريع : دود يكون ف البقل والآماكن الندية ‏ هبه 


نامل النساء , كا قشيه العم كانت مطر" 
والإحمل : ثجر يدق أغصانه فى استواء فتدبه الأصابع 
شبه الشاعر أنامل حبوبته فى لينها ونموءتها بدود هذا الممكان 
المسمى ظبيآ 
وشبهها فى دقتها واستوائها بمساويك هذا العجر المسمى بالإسحل . 
وتبعه فى بعض هذا النشبيه ذو الرمة بةه 


01 بنات النكقا تخق مراراً وتظبر 5 


ال الجاحظ . هى شحمة الأرض وشحدة الرمل, بيضاء حائة تعية 
الك 


البع قزوزف 


جم خرعوية بالشمو وهى العاية المسنة الخلق » أو البيشاء الحيمة . 


الجسيمة الينة الرقيقة 
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وقال أو سلما الغنوى ؛ عىأعرض عنالعظاة , يغناء منقطة بحمرة 

وصفرة أحسن دوا الآرض227 . 
وفال القالى ؛ يقال لدودة تفسلخ قتصير فراشة : يسروع وأسروع 

ل ء ويقال : هى بئات النقا , وبنات 

ثم ساق يبت ذى الرمة : 


خراعيب أمثال9» 


وسواء أكت الاساريع فى بنات النقا أم غيرها , وبالرتم من اتفاقوم 
على حسن شكلها وقرب شببا بالاصابع , قهى لا تخرج عن كونها ضربا 


من الديدان تستقذرها النفوس بمحض الفطرة ههما أسبب اللغويون فى 


نعتها بسمات الجمال | 
وفى ذلك يقول ان رشيق : 1 ويياضاً 

وطولاوا اصاء »وديا 

كان رأسما أ. 

فى صافة 0١‏ 

تعاطيكها كف كأن بنانها إذا اعترضتما المي صف مدا 


انار 
ل اين الروى : 


أو قوا 
سق اقه قصرا باصافة شاقى باعلاء قتصرى الدلال رصاق 


خرآ فا 





لسكنا لانستطيع أن نعتا 


اش ل اشر الآموى» 


أسر 


الف إلا #نقلد للع : لعل 
| القبم إلا التقليد للستقدمين دون تبصر وتميز ‏ ولمله 


لم بر الاساريع فى حياته كلها 

ومن الإنصاف أن نعترف بأن ا نقشار المدنية وكثرة الرقاهية فى العصر 
العباسى بشطريه , أفاءت على الشعراء عماق جديدة مستملحة فى تشببها 
الانامل البعضة الحضبة 5 رأيئا فى شعر أنى نواس وان الروى وان المدتز 
التقدم 


وا نرى فى قول الحليفة الرض, 


4 
- (0) تباية الأرب ا مس وم 


(5) يوان الاق سر وموم 





هوم - 


وكأن عماها إذ نطقت عا 
وقوله 








ويقول إفضيع 

حوراء اللواحظ وبين جفونما حرب البنوض 
فيا كثل الخرفى ضاق الكتوس 

8 


كان بنانها أفلام اج مرضعة ألرموس بابتقس 


كا أنه من الإنصاف أيضا أن تذكر : أله ورد من الشفر القد: 
ق وصف الأنامل , ما خالف نيب امرىء القيس وذى الرهة , وساى شعر 


امحدثين فى رقنه وحسنه وطرافته بكقول النابغة فى المتجردة زوج النعهان 


فقناولنه واتتقتنا بالبد(» 


غصانه لم يعقد 





2-1-2 


فالتشبيه مصيب ولكن فيه بشاعة بذكر الدماء التى تعاف الانفس 
اللظيقة رؤيتها 
واو قال من المّصفر مثلا أو ما شاكله. لكان أوقع فى النفس وأقرب 
إلى الآنى2» , 
.مثله قول القصار 
طر ب الشقائق” للحام وقد شدا القصون فق" فل ردائه 
أنه الحبشى” بيصشّع جسمه 
وقول شوق 
والجلنار دم على أوراة 
فذكر الدم هنا وتصور منظره يقيش الصدر 
يه وطراقه 


رفم الصوت أحبانا وتخفضه كا يطن' ذباب الرو 


فإن أحذق القيان لا تستطيم أن تبارى ذياب الروض ف رفعه صوته 


مرة وخفضه أخرى, علىهذا النسقالرتيب الذى حرى عليه طبيعة لاتكلفا 
كن أى قبنة ولو كان صوتها مثل صوت المار نكر » ترضى أن 
نه بالذباب كا يقول ابن ر 
على أله منرق بيت عنتر 
وغلا الذياب بها فليس ببا 
وقله فافيدء©» 
()) السب عاو 
3 





وقول الساف ارا 


له عزلة 2 


وهذا تشبيه أقل ما بوصف به أنه مقزثز يدعو سامعه إلى الغثيان | 
أن الاسمعى دخل إليه 
تقدم , فأراد أن يعيث بالأسمى فقال : من هذا؟ 


بإهالة بأطيب من فما ولا أقط رطب' 


يقر كلامه ‏ هو على كل حال 


سل بن ال 
ففطت ,ايديا تمار نتحورها كأيدى 


والنشيه مصيب جدآً ؛ ولكن عيبه جاء من أبدى الاسارى الثفلة 


بالاغلال , فإنه لا 


الذوق أن تشيه بها أيدى الحسان التى 


رمان اأصد, 





ومااحر ذاك الخد واخضر فرقه 


إقصد الإصابة وتحردى الجودة, لقال كا قال 


رقاق9 


وقول بعضهم فى مدح بعض 


اك الؤمان أراقا 





21 


دتهم أن يصفوا با الكبراء من الناس , والغادات رسوم 
خثرمة منتبرة , ولذلك سموا الرجل : 


() اللقاضه يضم للم 
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بالهترياق كانما أ من الإطراق» 


أترجر الحياة يابن بشر بن وقد علقت رجلاك ناب أسودا 


من المّم نكن مرة من وماعاد إلا كان فى العود أحدا 

وأمثال هذا كثير ., فكيف يكون ذكر التنين عيبا : ولا يكون ذكر 
الآرقم والصل والاسود عيبآ ممنى المع وأحد ! 

والجواب أتا لم تنكر التنين لاجل ممناه فيقال لنا : | 
التتين والحية واحد , وإما عبناه مر 
تستعمل ف المدح وتلك الالفاظ قد استعمات فيه , وليس يمتتع أن. 
يكون للثىء الواحد اسمان يستعمل أحدهما فى موضع , ويستعمل الآخر 
فى موضع آغر 

ثى. [نما أصله العرف والعادة دون أصل وضع الاسماء ف اللغة » 

ألا ترى أن الإنسان إذا مدح , ذكر الرأس والكاهل والهامة , وإذا هيا 
ذكر القها والامادع والقَذْالٍ وإن كانت مماذ 
بحسن أن يفاط الملوك فيقال لبعضهم . وق يافوخك أو 
أو أعادعك أو فذالك أو 9 
لآن الاستمال يختلف فى الالفاظ وإن كان الممنى فيا غيٍ عختاف على 
ما قدمناء . 

على أن بمضهم كان يستقبح المدح با. 
جمد بن على العباسى قال لكثير عرة 
المررات1 


)١(‏ أم بالناء لفجب, 


(0) الوشع س عيذ 





ققال كثير 


إذا شسّجها الساق حسبت تحباها 
فل |3 
وقول الأخطل 


الديك صرف كأنها 


هقار ؟. 


وقول أنى المندى من مخضرى الد, 


أول من وصف الخر من المسليين9؟ : 


تهت أندمانى وقات له اصطبح 


تبراق فى الزجاج كأ 


عغراء 


إما آنا أسخر منهم , وأجعا 


لعاب جراد فى الفلاة 


يطير 


رس 


بابن الكرام من الشراب الاصبب 
لتق افع 


ماء المفاصل أو لعاب الجتدب©© 


عن مثل رقرقة فى جفن مر 








ع 


كأن تأليف ما حاك المزاح لها 


إرله الدكتور زك مبارك على هذا الوصف بقوله : 


: بأنها بدت مثل رقرقة فى جفن 


وآنا أفول : إن هذه الصورة مستقبحة فى كل زمان ومكان , فإن 


الذوق العام لا يختلف فى مثل هذه الاوصاف الى تنفرمنها التقوس , وتجها 


«صّها أطيب من نيل الأآمل 
د اللون من صبغ الخجل 
فيه وجل 

اصة إذا 


ار افنم ليس أوراءه مريد فى التيح 


لما ولجرى ذات بنهما الآانى 





530 
فشريد من تيه عليه كانا زة خدر قد نتيا المبى 
فوماعة هذا التعبيه ‏ كا بقول الحوى ‏ تمجما الآذراق المحبحة 

وتنفر منها الطياع السليمة ؛ فإن أهل الذوق لا بطيب هم أن يعربوا فظ 


يشبه زيد المصروع 1 


على فرتق والنجم جيران طالع 
فنازعته الصبباء والليل دامس رقبقحواثىالهردوالتّسر واقم© 
'عقار علها من دم المتب نقطة ومن عبرات المتهام فواقعم 
وقول بعض المولدين 


ياك " مداماً ‏ كيان قبتا .+ صعب ادها الدولة 


ومن الذى يلذ له أن يتحسّى عصير أحداق الديوك ١‏ وأي خيال سمح 


لهذا الشاعر بهذا باعث على الاشمئزاز 
ل الموصل فى هذا اللقام : 


وكاس مدام بحلف الديك أنه 4 


شتهها بمين الديك لأنها يضرب ما المثل فى الصفاء ٠‏ ويشبه بها 
الشراب الصافى 
ويقول الموصل : سممتنى أعرابية وأنا أنشد البيت المتقدم , 5 
يا أبا جمد , بلننى أن الديك من صالحى طيورك وما كان لحا فكاذيا0» | 
بيه هنا أن الموصلى جعل الخر كمين الديك فى الصفاء 
كركبان يفال لآجدما : الاقم وللأاخر + اللائى 


(1) مار القثوب سب ع م 








3ق 


بته الأول المرقص ٠‏ أساء فى يبته 

اه ذلك من التقليد لمن سبقوء بلا تبصر . 
وقد يقال ولكنهم يستحستون قول الاعثى : 
وسيتة ما تسق بابل كمم الذي 


ذا الفرق بين دم الذبييح , ونجييع الزنجى السائل من جراحته ؟ 


والجواب : أن الفرق وأت. بين دم الذييح المدكتى ٠‏ 


الحلال الأكل ء وبين دم ينثعب من جرح آدمى حى , على أثر طمنة جائفة 
أو حادثة تكتنفها الأوجاع والآلام 1 


وصفوة القول : أن هذه التشيهات المتقدمة فى وصف الخر ؛ تملا" 
النفوس نقياضاً منها ورغية عتها! 
(م - » فن النعية ) 





قلنا : إنهم يدعون إلى التنفير منها 
فى تقبيحها أ كثر ما قالوا ١‏ 

والعادة المتبعة فيا نحن 1 الشاعر الالفاظ المثهرة 

له الآذن' / 


2 
صائدا قتموء” 


بصغار الضفادع 
8 








الدعاميص مستسكر قبييح ؛ ومن الغريب أن قدامة يصفه بالجودة' 


وقول المسكرى ف الفالوذ : 








500- 


إن أوفات يذه فى الصمم أته بكل ١‏ عيب "عجاب. 


ذعائر فى جوفها أودمت كا سكن الدر جوف السّباب 


ومن ذلك النوع المستقبح قول المأمونى فى أقراص السحور : 


ت فى صدور 
آثر فها الجدرى 
فقد شوته هذا الشعر الخفيف الظل , اللطيف العذب , بالبيت الآخير» 


يب أكل أفرا ص كالوجوه امجدورة ٠‏ وإن كانت 











باكنة فى ظلال العُصونت ٠‏ بروض تروقك أفنانه 
اها فيه إذ .غنا الجو تدمع أجفانه 
كا فح اليك فاه وقد استنانه 
وقول ابن الرومى فى التوت : 
و+تضبات من تيع دمائها إذا جنبت فى /بكرة الفد, 
اد بأن مانغا إذا مامتها فارحمها من سائر 
وقول ابن شرف فيه - وقد أهداء - : 


انظر إلى نوت الجنان الذى واف به الناطور فى جام9©» 


عق حجزاعا كنا سال" فى عمتدرة .ى ى'تلم 


فانظ كيف جاء هذان الشاعران إلى هذه الفاكبة المشتهاة ٠‏ وألقيا 
ليها ظلا من تصوبرهما تحمل العيون تقذى بهاء والنفوس تمرف عا | 
ولكن تأمل قول جمد بن روح - يصف الرمان السفرى فى أبيات 
كتب بها إلى بعض من أهداها إليه - : 
ولابسة أتك وقد "ملت جومرا 
كأنك فاتم تكن مرجانه الاخرا 
حوبا كثل 


لثات دضابا إذا شنت أو 


والسفر تعزى 





هديقدّه ظنه قصرآ 
- وقد أهداه ‏ 


وذلك فال ما عليت صدوق0© 


وذا لاحمرار اللون منه عقبق2© 


عليا الاسوارى :؟ آخذ من 


فى ذاتها , ولكنها قبحت لانها استعملت فى مواضع تعد من يمال الحسن, 
ومواضع امال , فشاهت با التشيهات مع أنها من حيث إصابة الموقع 
1 أو البعيد والمدى المنتطيل 


92 : ف ما ملت زائمة . 
(9) السبج : خرز أسود 
(0) المتاعين لمعك 


()) السراة : البنية 





وعند التثاؤب . 


وقول حماد عجرد فى بشار 


الكلب أعراتا ولا مكسر|0©» 
1 


عدت الشيرا 


اطفس أو أقذر]9» 


اما خلق 
والله ما الختزير 
بل رحه أطيب 
ونفسه أتر 
وعوهه 1[ وعقصلة اقرف عن عله 
ويقول الجاحظ فى ذلك : وأنا ‏ حفظك اقه ‏ أستظرف وصفه 
الحنزير بهذا المكان, وف هذا الموضع حيث يقول: 


وعوده أكرم من عودة 


() السكسر كتزل : الخير والأسل ٠‏ 
() الطفى عركا : قر الإنسان قمدم تسهده نقنه 
() الميوان ساراس عرو وزر 





المهجو” وبين المثبه. به ٠‏ وشاهد التخييل الغزيب عيانا. صدق صمصة 
دن يل الغربب عي 


الدعوى9» 
ابا فى بجمدور 
و أجدترى وجهه 
3 
اد وكر تور إذا 
أو صلحة جامدة 


وقول بعضهم 
إذا كنت لا عل لديك تفيدنا 


وقول عبدان ال خوذى فى قينة : 


ناقينة تحهى من 


(1) يوان المأق سو سوم 


يكيه لد السلكلا 
قد ولك 


ح 
0 


قد نقرتها الدايكر 


ولاأتك ذوجودفترجوك للقسرى 
عملنا مثالا مثل شخصك من 


قفد أمنوا سكرآ وخوف مار 











سقيط به ابتّتعلينا المطارف0© 


١‏ “كان من حجنن يله زافق 
نال لا ينكر جر بان الدمع معها دما , فإنها حال لاثقة يحر يانه 


ن هذا الشاعر لما نزل بنمان الذى هو منزل أحبابه 
/ 


و 3 
له أن حرى الدم لعدة الآسف دما 


لاق بحا 
ومثله قول ان قاضى ميلة : 
ولا التقينا عحرموا 
نظرت [لهسا > كاما غوارهاء ها تعاطن رعّف 
فهذا التشبيه ٠‏ وجريان الماء من غوارب المطى 
لائق بحكاية الها , ققد نضمنت للف انكنابة عن التصف فى شدة 
السرى 53 
ويلحق هذا كل ٠١‏ شا كله كقول ذى الوزارتين أنى الحسن بن اليسم , 
وقد أنشده المعتمد بن عياد 9 


ا للوداع عُمَدِيَة وقد خفقت ف سآحة القصررايات 


ع واطائف أو جين 





لكك 


بكينا دما حتى كأن عيوتتا0 يحرى الدموع الخر منها جراحات 


من الشوق رصردان تدب" و 
عصفره ادم بالرعاف » 


تحبه أخرى - بالمشرداة 


وقول الآلبيدى بصف المربة©©» 


)١(‏ وتات الأعيان م اس وو 
6 ) للولزنة ست وو ست جوع 


(0) المرية كغنية من مدن الأغدلس ٠‏ وموضع كآخر بها - 





ققال 
امن تكن 
ر الدنانكأن أنفك "دمل 
ارى المدمنين تتورم ؛ قال الجاحظ + 


صارت لا خراطم 


ؤى ؛ وجماعة من ندمان حماد 


بصنا فى الإناء خضاب 
فى الشدق قء سائل ولعاب 


قل فى بايو00 


فرق بينه لسان دعى فى القروض دخيل 
وهذى الكلمة على قبحها لا يوجد خير منها فى هذا المكان , فإنها 
واضحة الدلالة إلى حد تصوير المعنى المراد ؛ وهو عدم التناسب والتلائم 
بين أبيات الشعر . 


وذلك أن بعر الكبش لا يقع إلا متفرةة . 


ميواك الباق سوس ور 














الفص اثالث 


اقتران التشبيه بالحلى البلاغية 


كثيرآ ما يق الثشبيه متصلا بحلبة بلاغية فيزداد روعة رجمالا . وتعلو 


قبمته بمقدار ماوفّرت له الحلية الإمضافية من وعى وتحبير , وطرافة وجدتة 


والمهم فى ذلك أن تتكون الحليِة قد جاءت عفوا دون اجتلاب 


57 


نذييل كقول ال1 
ع التذييل كقول ال 


قوم مم الانف والآذناب غيرهم 3 بانف الناقة الذنيا 
وقع التعبيه فى التمف الآول؛ وذيّل بالنمف الثانى 
وقول أب بكر الداى 
وسعودم تدى الاعادى” عنهم السعود كتائب لا تهرم 
استوف المعنى فى الشطر الأول , وذيل بالتشييه فى الشطر الآخر . 
؟ - مع الإيفال كقول امر. 


كأن عيون الومش حول خم 





إغل0© بها فى الوصف , وجوكده 


الذى ل يئقب أدخل ق التشيه , لآن عيون 


الارض, أحمر اللون فيه نقط سود 


فاستظبر فى القافية لما جاء ها بأن 


)١(‏ الإغال أن 
أكثر » ريده وشوحا 


(؟) سلوب المسكير 2 حل لظ ى حلام الي على حلاف مراده حا يححمله ببذكر متلقه - 





بن هشام قال له :لم هجرتنى مع الصداقة ينا ؟ 


فقال : لانلك قمدت على طريق القافية ١‏ 


بكر الغُوارتزى 
علك -ى قد بدا 
واقدحزنت علبك حتى قد حك 


ومن بديمه قول ابن زميق البتض أرما 





5-5 
اد هنا مليح جدا , لآن مالك من بنى تغلب أعداء بكر 
أد زيادة فى مدحه . 

اطيب فى هجاء كافور : 


يموت به غيظا على الدهر أهله ‏ كا مات غيظا فاتك وشبيب© 


وهذا البيت ليس المقصد فيه مدحا ولا هجاء للر ولكن الت 
والحكابة لاغير0© 


الاستطراد الجامع فول أنى عحد بن مكركم 


قبدى” ظلة 2 ورد أغانيه وطول قرونه 


فطعت , فنوىعن جفوقمشرتد 2 كعقل سسليان وخفة دينه 
كا 


بذى أو'لتق فيه اعوجاجكأنه أبو جابر فى خبطه وجئونه» 


ا كأنه 


فى جنة قد فتّحت أبواكما 


قاضى القضاة فتفتشت أذنابها 


أمي مصر كان دنافنا لكافور » وحييب : أمو عربى نار غلل كاثور 





+ إراد حجة الفطلوب مل طريقة أهل السكلام . وهى أن تسكون 
ستازمة للعطلوب 





وقول جار الأتدلسى : 
لو قضى اقه أن قلى” ببق ما حك لحظه الغرال التفانا 
لكن اللظ قد حكاء فقلى قد قضى حجه زمانا وماتا 
وقول ابن مالك بن المرحل الآندلسى : 
ل تكن خاياته إلا الملل 
ل تكن غاباته إلا الاجل 


يستطاب الماء [| 


علالماء ؛ فك 


إلا بمد حرارة الحجر 


قتطاردى لى فى الوصال قليلا 
د 


أن يشما بالعراجين . أو بنون الخط . للآن المعنى 
. ولكنه قصد المناسبة بين الاسهم والآوتار لما 





وقرل الثلاى : 
التقع ثوب بالسيوف مطر*ز والآرض فرش بالجياد خمتل 
وسطور خيلك إنما ألفاتها ‏ مر تنقئط بالدماء وتله ككل 


تطريز . والفرش والخل , والسطور والآلفات » 


وخخداءهذا الحسن من ذاك أ كثر 
ياقوت وغالك عنبر 


, والخد والخال , والريحان والجوهر , 


مرمّفات البرق فيه 


ولاح انا الحلال كشطر طرق 
وقول ابن الفارض : 
وقد سنت عبنى علها كأنها 2 يهالم نكن يرما من الدهرقر'ت 


فإنانما ٠‏ - وأ كفانه ما ايض حز نا لفرقق 


: مع التقسم كقول حمر بن أن رييعة‎ - ٠ 
وهبا كثىء ل يكن أوكنازح به الدار أو من غببته المقاب‎ 
فم ببق مما يعبر به عن [نسان مفقود قسما إلا‎ 


العياس بن الاحنف + 








جعلته شمساء ولما ذكرت اليل جماته هلالا لمكان 


للقافية ٠‏ ولوكانت القافية رائية مثلا لجعلنه قرآ. 


ان يكون معنى البيت مقتفيا 





فى القلب من حيك بدر أقام به 


تعابه النقد حنا فوق لبته 


5 


فالتطرف يزداد نوراً حين بيصره 


والثغر منه إذا ما لاح جرهره 


مع حمسن التعلي لكقول أن تمام 


لا نشكرى عل الك 
جكينا البغدادى : 
ديقته العمد والدليل على 
وقول القاضى الفاضل 
لو لم “بعطل غاطرى عن سلوة 
أودضه فلى. عغان وديمق 
وقول ان اللبانة : 
زادرا جفاء فانتقصت مودة 


أنا مثل مرآة صقيل صفحها 


لكان العالى 


ذلك تمل فى خده صعدا(© 


ما كان خدى بالمدامع الى 
فواده فى خده كلخال 


يادة ' موجب آلتقصان 


الوجوه بثلا تلقائى9» 
الظلام بائه اللتدفق 
سل الملال الآنه كالزورق 
ن التعليل , فقال : ينبغى 
كنه ماناله من اللطف والظرف » 
ل : ويلهى الشكلان , وينفث 





00 
فى عقد الوحشة : وبنشد ما ضل عنك من المسرة , ويشهد للشعر بما يطبل 
السانه فى الفخر ‏ ويبين جملة ما للبيان من القدرة والقد. 
ددهم تجاهل العار ف كقول ابن هانى” الآندلسى ف الممز الفاطعى: 
نى العوال السمبرية والموا نى المشرفية والسيد الاكثر 
منكم املك المطاع كأنه نحت الوابغ تكع فى حير 
ويحى : أنه لما أ تدا ترجل المسكر كله وميق راكب 
سوى المعر 
فلا بعل شعر كان جوابة نزول عسكر جرار غيره”© 
وما نسب إلى يزيد بن معاوية : 
أليل دجا آم شعرك الفاح الجمد وبدر بدا أم وجهك القمر السّعد 
ورجة هاتيك أم هى متقلة وتفاحة ذاك المضركج أم خد 
و حقكان من عاج لطيفين ر* كنبا أم ثديان هذان أم جد 
وقول ان الفارض * 
أو يض برق بالابيرق لاحا آم فى ربا نجد أرى مصباحا 
أم تلك ايلى العامرية أسفرت 2 ليلا فصسيرت المساء صباحا 
وقول شاعر 
أجفون كيلة أ<. صفح وقدود ميتركة أم رماح 
٠+‏ - مع التدبيج0» كقول ابن الساماتى : 


من معشر ويحلة قدر علائه عن أن يقال لخله من ممتّير 


(1) أسرار البلافة ‏ وم 

(4) عزافة الآمب فصو - 4ه ات نيقي اتيس أ م سايم 

(؟) التدبيج : أن يذكر الشاعر أو النائر فى منى من للدح أو غيره ألوانا لفسد الكتاية 
أو التورية 











يحى -واد القلب والناظر 
لي ند اأنية 
ومما جاء فى شعر المتنى قوله فى طول الليل 


يااهاجرى 
أقلب فيه أجفاق كأنى أعد عا على الدهر الذنوبا 


مه - مع المزاوجة بين معنيين فى ١‏ رط والجراء كقول الحقرى : 
إن والزما 


كقول الصاحب فى أخوين صبيح وقبيح : 
بي حى اليا ولكن له 


لابن جرى الاندلسى : 


حى وج أن عر©» 


ن كففت النفس عنه تعفّفا وفى النفس من شوق إليه هيب 


(1) ذظلائل الإعجاز 9 ون 


(؟) أبوعي #كنية ملك الوت 





عمدت 


ألا إنما صبرى كصبر وإنما 
ال لحيب » : غرام , وبدل « رقيب » : ل+ 


اليش لدم © 
وهذا يسمى التخيير البديعي'"؟ . 


- أو مع التورية كقول الصقدى : 


ورب صديق غاظه حين جاده منالقومصفعدائمالحطلبالحطل0© 
فقلت له تآنى المروءة أتتنا غتخليك با بستان قينا بلا نخل 

والنخل يستعمله المولدون بممنى الصفع 
يوخ عبد العزيز الاتصارى : 


تنسيك من أنت به مُمفرتى 29 


وقول أنى الحسين الجر 
أنت طوقتتنى صليعا وأسممنك م شكرا كلاهما ما يضيع 








+٠٠ خزانة الأدب الحموى‎ )١( 


(0) الوازنة سس +4 





اراب 
التشيهات المتكرة 


واختلاف طرائقهم 
والنفوذ والكلال . 
ال فى هذا المقام 
9 اسة الفلسفات ٠‏ و الانتفاع 
لوم والمعارف ويخاصة الفل: 
3 النظر وإمال 
8 ام النظر وإجما 
تبدعه المدنية والحضارة نظر 
علكرت 


الحوادث والخطوب و 


ذماشل 
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ابن الآثير طريقا يظنه موصلا جيدا لاقتناص المعأتى ‏ وهو 

ا إذالم يوجد الطبع السلم والوحى المشع , 
والإغام الفياض . 8 

ال :سأقول لك فى هذا الموضوع قولا ل يقله أحد غيرى , وهو أن 

اثل الحساب الجهول من الجر والمقابلة , فكا أنك 

تأخدها وتقلها ظهرا لبطن ٠‏ وتنظر 

افها وأوساطها , وعدد ذلك نخر ج بك 


من المعاق 


اتبع ثركار 1 والمماق | أوسع رقعة وأعمقلجة, ولا تزال 


متجددة عل تراخى 0 به الفتوح العلدية والمقاية 


( للمدر اق سس رعس لوجر 





فى أن وصف الآشياء المادية يا هى 


بة فى الأشياء الموجودة 





ات 


الامور الطارئة , كقول أنى تمام فى وصف المصلو 


بكروا وأسرو'! فى متون ضوامر قيدت لحم من مربط التّجار 


لابيدحون ومن آم غالحم أبدا على سقّر من الاسفار 


والخاطر ف هذا المقام ينساق إلى المعنى الخترع من غير كلفة ٠‏ لشاهد 
الحال الحاضرة 
وجبلة الآمر : أن الشاعر والكاتب ينظر إلى الحالة الحاضرة 
لها ما يناسبها هن المعانى , وقد يستخوج من المعنى غير المبتدع معنى مبتتدعا ٠‏ 
فن ذلك قول ابن السراج فى الفبد 
تناف الل في واتهار سما فقمّصاه يحلباب من المقل 


والضرب الثانى من المعانى : هو الذى يحتذى فيه على مثال سابق ؛ وهم 


مطرود ؛ وذلك جِلءْ ما يستعمله أرباب هذه الصنمة , ولذلك قال عثترة 





تت يع 
شكرى فى حلة ‏ لابسبا ذو سلتب فخر<» 
أعماعه | هكم الأول للاآخر 

ار خبايا ‏ وى أبكار الخواطر سباياء 


وغرمرئية» شعوزية وغ كعورية ,وفيا 


كل ما تقذف به العاطفة , وم نكل ما يقبع من 


كل فنحن لانريد من الابتكار أو الاختراع أو الخلقك! يسمونه 


س ء فبذا فوق الطاقة ال 











عات 
فى التركيب , ومن سريان الوحدة الشاملة فها, وأن هذا التباين القليل فى 
عناصرها قد أدى إلى هذه السيات امنوعة المتغا, 

فنحن لا نخلق شيئا من العدم ٠‏ و( 


تسلينا ساعة من الزمن » ولكها تفتقر إلى المادة 


4١ 


ترتد إلى العدم' 
وإذنظيسمعى الابتكار أن ء 


نؤلف صورا جديدة لآشياء أخذنا عناصرها الآوا 


سابقة مرت بنا فى حياتنا. / 


والباحث عن الا 
وأن يسأل و : 
التفاحة وهى تهوى إلى الآرض ء لما | كتشف تانون الجاذبية "١‏ 


(1) دفاع عن الأعب سس وو 





لف نينا 
بالمقارنة ٍ لاعظ وجه الشبه وحاول 
تستخدم مبادى* هذه امجموعة من الحقائق فى شرح بجموعة أخرى » وعن. 
ل بأ كثير من الاختراعات إلى عالم الوجود”. 
الضرورى - كا يقول , شارل بلوندل » أن يستعي ركل عنترع 
الآولية لاختراعه من تيثته©وبقدرها اختزنه الإنان فى غاطره 
الصور الختلفة » يكون حظه من كثرة الابتكار, وقدرته عليه 
وافتانه فيه 
فالذنى بهذه الصور كالمئرى من المال كلاهما بتيسر له الإنفاق كا يشا. 
وكيف يشاء بلا جبد ولا عناء 
فإنه لا يتأق له أن ببسط غياله 
أو ببسط بده لمسرته الى تثقله 
وبذلك يمكننا أن نقول : | 


0 أساس خيرتهم 


يقول عددى” بن الر“ن. 


السياه وشمسها اجتمها 
ما وارت الآاستار مثلهما 


مسرا 


(1) أسرار التجاح س 4و 
(1) مقد 





الحك المقلى إلى حك 


بننبه له سائر 





مهمد 


الناس من ل بحدث له ذلك , ولكن بشارآ وحده هو الذى. 


ولكن الجديد تصوير الإنسان الى فوق 
بعى - باللفظ ؛ لآن اللفظ كائن حى 
ته السمع 


انيا : بالمعنى _» لآن المعنى لا يرى ولا يتمثل ف, 


؛ للعلاقة بين 
اللفظ والى 1 لفاظه وقوافيه ‏ 
كا يقول كرو بذكا يخيل إلى بعضهم , بل 
ا 


3 


تصاغ فى السكايات' 


(؟) نلقة الجال بس م1 
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فنحن حقا فى حال الحباة ألفاظ منطوقة : وفى حال الفناء معان بجحردة 
وهكذا يقال فى جمييع الصور البيانية 

لقائلها بالسبق 

الأشكال الكلية 

ولكن الذى يونقنا ويد 


انراق 


اعرأو أديب ؛ فالحق أنه ثىء عسير جدآ, 


9 7 د الخال - 4 لل الما 
لق , والخاق من صفات الخالق - له امثل الاعلى - فهو 


يحتاج إلى دقة ملاحظة , 


كل إنسان , إنها مل 
أشد الملكات جموعا ؛ فال 


والقدرة , بل على دقة الإحساس ذاتها 





بق ات 


أن سقراط يعزو قوة الأبتكار الآدنى إلى ما سما 


نها بآ با قأدرة على أن تتحمس وهذا صمح ولكن هذه 


وأتينا على صدر صالح مها » و' 


فن ذلك 


(1) قواعد التقد الأد 


(0) نشل انائر ات لاورس ووو 





5 
قا تقب ال.دس2 وطلوعها من حيث لا “تسى 
يحرى حمام الموت فى النفس 
أخذه مسر بن الوليد فقال : 
تحرى عحجتها فى فلب عاشقها جرى المعافظة قأعضا 
وفدواية 


جرى ااسلامة 


إذا تحلته رجلهاحذف أعسرا 0 


لآن رمه بقع فى جها 


كأن الحمى من خافهحذ ف أعسرا 


)١(‏ القطر يضم فنكون : المود لقى يتبخر بيه 
(1) الشمرء لسوت فى السحر 
(؟) التجل والحذف : الرى , والأعسر 





له فها 
وعنس كالواح الإران نأتها عا بد ذىا 
: ' لبر أت( 
ب كال 
لبرد ذى ارات 


شه الناقة فى عظمها بالتابوت الضء إقد -' بعصاء عل 
عظمها بالنا 
ابو : 
يخم ٠,‏ وقد حثه| على السير بعصا 


1 

مون كالواح الإدان نانتما لا 
على لا حب كأنه ذا 
نه ظهر "بر جد 9 


أضغاف أغصانه -: 


لم : وشدة دوت 


وقوله فى الفرس أيضا 





2 


وشبه الخار بمقل الوليدة». وكر الاندر 


وشبه الطلل بوحى الزبور ف العبيب2؟ 


(1) الثمر والعيراء اب معان 
(9) الم ب ككر : نات 
(>) النقد ال 





يقول عنه ابن رشيق : له اختراع. 


وهو أول الناس اختراعا ففالشعرء وأ ك 


كانك تعطيه الذى أتت سائله 
ويقول المسكزى مه , : إذا ماسألته 


الكاد أجود 


ويعيبه بعضهم بأن تصوير الممدوح بأنه بفرح لو أعطى ما أعطاء للسائل 


فيه زرايه على قدره وحطة له 


يحتاج إلى مزيد استقصاء وإحاطة ؛ 


بد » غاية الآءر أن المتأخرين ألطف2»0 





وقول أعرانى فى أمر 
قات تصدتى له عدا لتقتله الناس وجدا مثليا وجدا 
يحيد آدم لم تعقد قلائده وناهد مكل قلب الظى ما ندا 
صبر ولا يأمن الآعداء إن وردا 
تنبه فيا ف تجوده بقلب الآدم - وهر الى للشرب لزنه 
فى صلابته ,. 
بقول ابن قنية الدينورى : ولا نعل أحدا 
الظلى غير,12». 
وللتابغة الذييانى بعتذر للتعمان بن المنذر : 
فإنك كليل الذى هو مدر 
بعه فى ذلك شعراءكثير ون 


وللا'عثى : 


كان نعام النتو باض عليهم 


أخذه زيد الخيل فقال : 





لبخت 


تجهد القطاة كانا من صخرة ملاء يفعاها المسيل بمحفل 


وهىكفل الدابة ومتقعد الرديف منها ‏ ف تهودها 


كنت كالغصان بالماء اعتصارى 22 


هذا المشى9؟ . 


بكثر عن همى وأوجاءعى 


كن عنوى ين اأشللاى 


(؟) النقد القريد - م١‏ 


(0) الريط > الأثواب اليئة الرقيقة » 





وللبيد أيضاً يذكر قوماماتوا : 
وإنا وإخوانا لنا قد تتابسرا اكللغتدى والراتح المتبجّر©؟» 


أخذه يعض الحدئي 


تضمن بآ كالاوز ظروفها إذَا أتأقوا أعناقها والحواصلا2» 


أخذه شبرمة الضى فقال 


أو باعل الطئف عوج الحناجر» 


واخذء أيضآ أب المتدى فنا 
سيدنى أيا الحندى عن 


مندكمة قتا كان 





مد 
اب الماء حمزومها بها - يا قم القربة المفايل باليد«'» 
أخذه لبيد فقال : 


الدهنا يداه ا لعب المقاس 


وللنابنة الجمدى فى وصف الفرس ‏ 
أرساغه رقاب وعول على مشرب 
ساغه ‏ وهى سيقانه وأقدامه ‏ فى غلظها واتحنائما, وعدم 


عول فد مداتها لتشرب 


النعيه , لآنه يستحب أن نكون أرساغ الفرس 





سود 
وللنمر بن تولتب فى إعراض المرأة : 

فصدّت كأن الشمس تحت قناعبا بدا حاجب منها وضّت يحاجب 
أخذه أبو نواس فقال ؛ 
ا قرا لنضف. من عبره أبدى ضياء لان بقين 
ديد أنه أعرض عنه بوجهه فرأى نصفه ققْط » وهو المقدر يضياء 

ثمان ليال . 


وله أيضآ . 
فإن نك أثوابى تمركقن عن يلتى فإنى كثل السيف فى لتق الغمد 
أخذه أبو مفان وزاد فى 1 فقال ؛: 
لعمرى لن 'يكعت ف دار غربة ثيانة إذ ضافت على المآكل 
له حلية من نفسه وهو عاطل 


على قدم مكنونة الاون رخصة وكمبكذرفرى جؤؤذر الرمل أدرما 


شبهكمها الآدرم - وهو المستوى ‏ بذفرى الجؤذر - وهو المظم 
الشاخص خلف أذنه ‏ . 


والشباخ : 
تخامص عن برد الوشاح إذا 
تخامص حافى الرجل فى الامعز الوجى2؟ 


النجاق » والأستز + للسكان الصاب ‏ والوجى : الذى رق قدمدمنالدى. 
رم ب لاقن النتبيه) 
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: تخامص حاف الرجل الوجى فى الأمعز . 
أخذه ذو الرمة فقال يصف الإبل 


الببيض عن برد الدمالييج"© 


اليل ولا مساء 
أنت لما سماء”» 


لعل وارلا 


وم أرض لارجدكم 


وللثقثب المبدى فى وصف النا 


كان مواقع الثفنات هنبا معرءس باكرات الورد 'جون9» 


ولعمرو بن شاس 


واسنسافنا آثا مشافرقرحَى فى مباركبا هدل 22 





ولبعض شعزاء الهامة : 


كأصابع المقرور أقعى فاصط 


تجاى فوق أرسال 


نامل من ذىالقسر”ةالصالى؟؟ 


والشميرى - يصف طيب المواضع الى ٠ثئ‏ فييآ الحبيب - وهو 


أول من فل ذلك 
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تضووع .سكا بطن تمان أنمشت به زينب فى فسوة عطرات» 


ولبشار بن برد 


جفت عبتى عن 


ولآخر 
ومولى كأن الدمس ينى ويينه إذا ما الثقينا ليس عن أعانبه 


يقول : لا أفدر على النظر له من بغضه , فكان الشمس بنى ويينه . 


ولسل بن الوليد : 
إذاما نكحنا المرب باب جعلنا المنايا عند ذاك طلاقتها 


وله: 

تال بالرفق ها تعبا الرجال به كلموت مستعجلا بأتى على > 
ولأنى نواس فى اخر : 
أبها الرائحان باللوم لوما لا أذوق المدام إلا شميا 
نى باللام فيما [مامم لا أرى لى خلافّه 


مرظها إلى سواى فإ لست إلا على الحديث تدبا 
كبر حظى منها إذا هى دارت - أن أراها وأن أشتم النسيا 


(1) ذيفي : أعت ١‏ 





شك 


فكان وما أزكن منهيا قَمَدّ 

كل" عن حله السلاح إلى المر ب فأوصى ااطيق ألا بقيا 

والشاهد ف البيتين الاخيرين , والقمدى بفتح القاف والمين هو الذى 
يرى دأى القمد بالتحريك وم الخوارج 

وعند ابن الأعرانى ؛ أنه جمع قاعد ارس وحرس 

وهذه الفرقة المسياة بالقتعدة , كانت ترى الخرو ج وتام به, وليكنها 
تفعد عنه 

وله: 

وخد ين نات .مل ماحب يقتات ننه فكاهة ومراعا 

قال ابفنى المصباح قلت ل اد حسى وحسبك ضوءها مصباحا 

فكبت منها فى الرجاجة شربة كانت له حتى الصباح صباحا 

وله: 

لا بول اقل عيت على ضهر شرها مسار 

حتى لو استووعت سرارا ‏ لم يخف فى ضوتما السرارة» 

يديد أنها من شدة ضوئها لو أودعت السرار ‏ وهو آخر ليلة من 
الشبر - أى لو أودعت ما لبس شينام يخف ذلك فى ضوثها , وهو من 


مار حكلطت إله للا قلائص” قد نينمنالتفار9؟ 
خم والحكرى ف مقلته كخمور شك ألم الغار 


(1) السوار بلفتج والكسي . 


(؟) الفلائس : التوق الشواب ٠‏ 
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أبن مكيف صرت إلى حرى 2 وجفن اليل مكتحل 
فق فى فإف رأيت الصبح من خلّل الديار 


فكان جوابه أن قال صب ولاصيم سوى ضوء اصُقار 


فماد الآيل مصبوغ الإزار 
وذارق ستائير تثدير عيواتا 


وما لم نكن فيه من البيت مغر با 
بل فى داج من اللي لكركبا 


وكاأء والكاس' فى فه 


يزالها والليل داج فسال إل عيرق الظلام9» 
فى حمرتها حينما انسكبت من الؤق بعد ثقبه بالمبزل بالعيوق » 


مه . 
وهر نم أحمر مضى. فى طرف أنجرة 


نشأت ف. حجر أم الزمان 


(1) المارض : مقحة الغد 


(؟) الزال بالشم : موتع اليل وهو الع + 
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هى "أنصاف شطور الدنان3» 
نرق الببكر ولين الصّوان0 
وشديد كامن فى ليان 
تحمّت مثل يحوم المكنان9» 

ل انفراج البنان9» 
فمارت شعبا 
بالسنان اللامع ؛ وعروق الذهب إذا انفرجت انفراج الاصابع . 
وله: 
من شراب ألذ من 
وه : 
وكاتها إنعام عة ماءق 


وله فى وصف الخارات المسيجيات ؛ ويروى لابن المعتز 
وتحت زنائير شددن عقودها. زنانيي” أعكان معاقدها السُرتر 
وله ف هجاء إبليس : 


دب له إبلبس فاقناده والشيخ نفاع على لمنتته 


يجبت من إبليس فى تهه 2 وأعظٍ ما أظهر من غخوته 
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ناه على آدم فى سجدة وصار قوادا لذريته 
وله فى هجاء [سماعيل بن أنى سبل : 


ةا 


خبز إسماعيل كالوشى م إذا ما شق" 
يبا من أثر الصنعة م فيه كف يخق 
إن راءك هنذا أحذق الآمة كفا 
فإذا ما ألصقبالنصف م من الج ر'دق7'»نصفا 


ألطف الصتعة” حتى ماترى ن 


إشق9» 
مثلا ماجاء من التنو ر هاغادر حرظ 
وله فى الماء أنآاً حمل أبدع اظرفا 
مرجه العنب باء انر م كك بزداد ضمفا 
فهر لا يسقيك منه طلا يشرب ‏ صرة 

ولأحمد بن يوسف : 


عذئب الفراق لنا قببل وداعنا 


وكائما أثر الدموع بمحدها طل سسقيط فوق ورد يانع 


وقد قال أبو بكر الصولى : هو أول من أفصح عن هذا المعنى9» 





وللماس بن الأحنف : 
أحرم شم بما أفول وقد ٠‏ فال به العاشقون من عشقوا 


عرت كآن الاالة صبت أثقطىد فقس ثم عرق 


ولخالك الكاتب : 
بى عاذل من رحتى فرحةه وك مثله من معد ومعين 
ورقت دموع المين حتى كأئها دموع دموعى لا دموع جفوق 
ولا - تام والتدبيه ضمنى - : 
لا تسكرى عككل الكريم من الفنى فالسيل جرب للسكان الال 


وقوله : 
ليس الحجاب بمقص عنك لى أملا 


ولاب الروى : 
غدا الدهر يرمينى قتدنو سبامه لشخصى وأخلق أن يضين سواديا 
وكان كراى اليل يرى ولا رى فلا أضاء الشيب شخصى رمانيا 
ويقول المرتضى ف البيت الاخير : إنه أبدع فيه وأغرب , وما عت 
أنه سبق إلى معناه لانه جعل الشياب كالليل السائر على الإنسان ٠‏ الحاجر 
بينه وبين من أراد رميه لظلنته ٠‏ وجعل الشيب مبديا مقاتله هاديا إلى 
إصابته لضوثه وياضه. وهذا فى تهاية الحسن . 





الكن لحظك سهم حتف مرسل 


ومن العجائب أن معنى واحد هو منك سبم وهو منى مقتل 


وله فى العتاب : 


توتددت حتى لم أدع متوددا . وأقتيت أقلاى صتابا مرددا 


كاف استدعى بك ابن "حي إذا النزع أدناه من الصدر أبمدا9؟ 


وله: 
كل الحلال الى فيكم مماسنكم تشاببت سنك الاخلاق وايلخلق 
كادم شجر الاترج طاب مآ 
حلا وأنوارا وطاب الاصل والورق©© 
وشجر الآترج يضرب مثلا لما طاب أصله وفرعه وكل 


وهو أول من شبه به 


وللبحترى : 


0 
(9) إن حية :كاية 


(؟) رواية افيوان 
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بمشون فى زّرّد كأن متونها 
بيض تسيل على الكاه: نصولها 
وإذا الآسنة عالمتها خلتها 


والشاهد ف البيت الآخير . 


ولعلى بن ج: 
نكفئل ساكن الأنا “يد 
م اس 

ولابن المعثر فى طول اليل + 
أقول وقد طال ليل الحموم 
عى الشمس قد تخت كوكبا وقد طلعت فى عداد النجوم 

وله: 

إذا الملال فارقته ليلتة' بدالمن يصره وينعته 
كبامة الاسود شابت هامنه 


واشستاق فليا 
: أرى وجهك فها 


(1) ناه باتكسر : جم نهى باسكسر! والفتع ومو ء الندير أوخبهه - 





وله فى وصف الخر : 
علء عقارا صفراء تحسيا 
ها ينا عله “فت 
ولان مائى, : 
وكأن صفحة خده وعذاره تفاحة رميت لتققتسل عفر با('» 


وللشى : 
كريم لفظت الناس لا لقيه كاأنهم ماجف؟ من زاد قليم20 


وكاد سرودئ لابق بندامقى على ترك فى حمر الحقادم 
وه: 
أجرق إذ أنشدت شعراً فإنما بشعرى أثاك المادحون مرددا 


ودع كل صوث غير صوق فإ أنا الطائر امحك؛ والآخر الصدى 


نمت كل سحابة أن تقنطرا 





<2 


فإذا السحاب أخو غراب فراقهم جمل الصباح ببينهم أن بمطرآ 


جعل السحاب أغا غراب البين فى التفريق , لآن صياح المطر : أعنى 
سقوط الغيث منه , كان سببا فى ارتحالهم لنجعة ,كا أن صياح اغراب يكون. 
سبيأ للفراق : 


وله 


فقر الجبول بلالب إلى أدب 2 فقر الحار بلا رأس إلى رسن. 


وله 
كأن العيس كانت فرق جفنى شتاغات فلا *ثرون 
بريد : كنت لا أبكى قبلفراة مطايام كا 
تحمس دمعه عن الانسكاب , فليا رحلوا سال دمعى , 
فوق جفنى . 
والمعنى فى غاية الدقة , وقد حك : أن البيت ترجم الك الروم فقال د 
ما سبءت يأ كذب من هذا الشاعر ١‏ 
1 50 
أرأيت من يذخ الجل على عينيه ولا ييلك95؟ ١‏ 





قإن السك بعش دم الغرالك 


وله فى وصف الحى - وقد ذكر أم أعراضها المعروفة فى الطب 


وزائرفق كأن ها حياء فيس تزرر إلا فى الظلام2» 


بذلت لها المطارف والحغايا 


فماقتها وبائت فى عظاى29» 
سعه بأنواع ال 
مدامعا باربعة 


مراقة الوق المستهام 





سرحت 


وله - من قصيدة بمدح بها عضد الدولة ويدعو لولديه ‏ : 
فعاشا عيشة القمرين نحا بضوئهما ولا يتحاسدان 
ولا ملكا سوى بلك الاعادى 
وكان ابا عدو كثراه 

بدعو لما ألا يملكا غير ملك الآعدا 

.وهو دعاء #فنى لأ بيهمأ بطول العمر 
ثم يدعو هما أيضا بأنهما إذا فاخرا عدوا يك 

ابنا ذلك العدو الذ. بها عنده, بمئزلة ياءى التصغير فى لفظ « أنيسيان, 

تصغير إنسان على الشذوذ, فإن هذه الزبادة زيادة فى الاسم قط 

فى المسمن لآل تصغير 


ولاه 


١‏ فهى زبادة صائرة 


والممنى دقيق جيل , ولاعيب فيه إلا أن نج البيت ممقد» 
السبك , خال من الروئق اك 


وللفقيه بن تالوص ف المقص 


إعطاء 





كرود 
وقد أغذه ابن يعقوب فقال : 

فاخرت إرة مقصا ققالت الى قفضل عليك باد ملم 
شأنك القطع يا مقص وشأن وصل قظع شتان إن كنت تعلم 


ويقول ان بسام : وقد نبى بعض الظرفاء من الآدباء عن إهداء 


المقص واستهدا: 


ثم قال فى البيت المتقدم : وهذا ءن الاختراع والتشبيه المطبوع9 + 


وللا خبطل الاهوازى ف الشقائق : 
هذى الشقائققد أبصرت مرجم مسنشرنات على قضباماالزاائل 
كانبادسسة قد مكح ت كحلا جالدبه وقفةفوجتى خجل 
إلا أنه 5 يقول العسكرى : أورده فى أهجن معرض , وفى أشد 
مايكون من التنكلف , وأنى بل محال لآن الوقفة لاتمول9© . 
وللصاحب بن عباد فى خط العارض ء المذار » : 
لى وقد قيل بدا مسسهزة. .“كل ذاك القع لا يفخن 


هل زعتب الحسن له ضار ذا القمر الم به ايقمر0» 
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لولم يكن من إترتد ساتها 


والسكرئ - والتعيه ضمنى - 


هيب قلى أفاض الدمع من بصرى والعود يقطر ماء حين يحترق 


وله عجو : 
وقفت لديم اللام عليكمْ) وقوف على أطلال سلى 
يروعك تلم العفاة كأنه 
اونا > 2 م ضيفه ولكن إذا . 


فإ القرود 





ولآى العلاء: 
وهواك عندى كلنناء لآانه حين لدى" ثقِله وخفيفه 
وأبو الملاء أكثر الشعراء ابشكارا للبعاق , بلركةطرا ل 
يسلكوها فى الشعر : أمدته بفيض زاخر من الافكار الطريفة , ول نة 


عند مناهج المتقدمين فى الشمر التقليد: 
به عند مناهج المتقدمين فى الشعر التقليدى 


ولابن حمد يس المقلى فى 


كاعا آدم الظباء ‏ 


جا 


من أشبب الصبح ألق نعل حافرة 


بانه أفى فيه بمالم 


م بأت غيره ؛ وأنه من الحسن 





سوروت 


أو ما رأيت هلال شبرك قدبدا ف الآفق م شعيرةاكين<» 


ولبعض المغاربة فها أيِضًا : 

ثقلت زجاجات أنتنا ”فز» حتى إذا مت بصرف الراح 
وكذا الجسوم تخف بالآرواج 
وهذا معنى مبتدع يقول فيه ابن الآثير : إنه يفعل بالعقول فعل الخر 


سكرا , ويرو كما زاقت لطفا ٠‏ ويقوح كما فاحت نشر/0© 


خفّت فكادت 


ل اه 6 عرف حال اا سن لامر 
حتى طرقت مكانه ‏ وأوت إل أنه بي حلا 
بر بنا الناس للة أنا ساهر فى جفنه وهونائم 

سبل الأآندلسى : 


السلوان ذم 





ك3 
والقصن يحى النون فى مبّلاته2 وخيالثه فى الما. كالتنوين 
6 
وللشاعر المعروف بالحافظ فى الهار 
صن ”فر كانا الرقه “وله "أعانا" دن السكن 
إن دما يكبا بظلته من من خوفهاعل التسرتق3©» 


ولآن الحسن الانبارى : 

كان السمورع وقد أظهرت 

أصابع أعدائك الخائفين تضرءع تطلب منك الآمانا 
ومئله ما حكاء ابن خلكان : من أن المعز بن باديس كان يوما جالساً 


فى جلسه ؛ وعنده جماعة من الآدباء وبين يديه أترجة ذات أصابع ‏ فامرم 


أن يعملوا فها شيثا . 

ففال ابن رث 
آترجة تبطة الاطراف تاعمة العيون حسن غير منحوس 
كاأنما بسطت كفا خالقها. : تدهو بطول بقاء لابن بادرس 


فاستحسن منه ذلك , وفضله على من حضر من اللماعة . 


بفتح الراء حقق الحرير الأيض أو الحرير عابةء 





واشاعر : 
ألا يابغلة الستطرتح .م فى القيمة والقامه'92© 


ولآخر: 


ولى سنة لم أدر مارسنة الكرى كان جفونىمسمّم والكرىعذل 


ولآخر يصف قدرته على اختراق الحجاب الصعب 

كالطيف يأبى دخول الجفن منفتسا وليس يدخله إلا إذا انطبقا 
ولبعض المغاربة : 

غدرت به زرق الآسئة بعدما 

فلخذر البدره المي تومه 
ولوق 

ومصر كالكرم ذى الإحساننا كبة 





هلوت 


بن كه 


وللرصاق ©3‏ يصف قصر البحر فى بيو 
كأن الموج فى الدأما رجال وهنا القصر ينهم خطيب' 
5 


تخاطهم انيه فيملو من الأموا 


رله ق وصف الشمس والشفق 5 
يحى دم المطلول مارج أدسما ممّلت عا عين اليم همولا 


رفكت أليه وأسفله الدى .. ف الآفق أشبهعصفرا علولا0» 


كاتقود ظلّت يوم وتدع إلفكبا ترنو وترفع خلفه النسديلا 


فى أرض بنداد ذو " 
فى شكلها الباهر الشياء 


من .حجر لاس ذى. الصفاء 


سطرين للدمع فخديه قد سالا00© 


(؟) المسقر بإلشم : زهر 
(4) الرافداق : دجلة والقرات 
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ولاشاعر القروى20© رشيد سم خورى 
كأن الشعور السود أعصر ظلة 


وما ملك تكفا ىمن ماله شروى 


كأن:وتال. فى عبتم رزشوى 


وقوله - يصف المفلة والنهد ل : 


فكان مقلها وبارز "دها هت 3 شكر 


الرقوف أل 
يخرجه من حال لزكود وابمود اتى يعيش فيا 


(1) من دبوان القروى الطبوع بالببازيل 





يات 


إلى حياة فيها < ة وقلق وتوثب وانبعاث , هذا إلى ما نذكيهالغربة 
فى نفسه من حنين لابفتر إلى وطنه الأصلى » وشوق عارم إلى رقية ااهل 
والاصدتاء , و 'حباب , ومعاهد الطفولة , ومساتعالصبوةوالغرام! 

وكا يكرن الاختراع فى النشعر يكون فى النثر , قن ذلك : أن عبد الملك 
ابن مر وان , بتى بايا من أبواب المسجد الأقصى ببيت المقدس , وبنى الحجاج 
بابا إلى جانبه لجاءت صاعقة فاحرقت اباب الذى بناه عبد الملك , فنطير 
لذلك وشق عليه ! 

فلغ ذلك الحجاج فكتب إليه بقول : بلغنى كذا وكذا , فليين 
أمير المؤمنين أن الله تقبل منه ١‏ وما مثله وثلى إلا كانى' آدم إذ قركبا 
0 بن أحدهما ول يتقكل من الآخر2© , 

فنا وقف عبد الملك على كتابه مشرثى عنه 

وهذا معنى استخرجه الحجاج من الف رآن الكر يم 29 

هذه نبذ من ابتكار الشعراء فى عصور مختلفة استخر جناها من مظاها » 
وأكثرهاما وقع عليه إجماع النقاد ٠‏ 

ويحب أن يعرف أن الابتكار ليس حتيا على الشاعر وإن حنشن 
وقوعه منه ؛ لآن وظيفة الشاعر النى خلق لها أن آلامنا وآمالنا , 
ويترجم أفكارنا ومشاعرنا وعواطفنا وكل مايعتلج فى صدورنا » وعاتاج 
فى نفوسنا ما نحسّه فى داخلنا. ونمجز عن الإعراب عنه ؛ افصر أداتنا 


1) يشي إلى قسة هابيل ولاييل الشهورة. 


*) الكل الا 





3000 


داعر السكبير يشيد المعاد الضخمة , ويتى الياكلالرائعة والجواسق 
ى عليه استحضار الاحجار وجلب الصخور , ونحتها 
تورد له الأعمدة وسائثر مايلزفه 
وتشييد صروحهالخالدة ٠‏ 

نع من مجوودات الما الآفكار اا 
لها الفيلسوف عن طربق التجريد » و قيةالساحرة,ويب 
عليها امال الفنى الرائع , وليس على الشاعر ا بكار أفكار العصر وخلقها 
وإنما هو من عمل الفيلسوف والمال ؛ وعلى الشاعر التغنى بنلك الافكار 


واستبحار الحضارة والمدية 


اعتر ف ان رشيق : بأن عصره ‏ وهو القرن الخامر الهجرى ‏ 


يب من الاشتراع , قنسمعه يقول : وما زالت الشعراء تخترع 
ذلك قليل فى هذا الرقت©2 . 
وقد تعصب ابن أفلم لبغدادى لللحدثين فذكر فى مقدمته : أن الما 
المبتدعة ليس للعرب منها ثى" , وإنما اختص بها الحدثون . 
م ذكر معانى هذا المعنى لفلان وهو غريب ؛ وهذا 
القول لفلان وهو غريب 
قد رد عليه ابن الآثير : ,أن تلك الافوال التى خص قائلها بأنجم 
أنه فما ذهب: إليه إما أن يكون غير عارف 





يله 


تحريها حتى يعرف ماتاله المتقدم ما قاله التآخر . 


وأما قوله : إنه ليس للعرب معنى مبتدع وإتما هو لللحدئين » 


تقدم زمانه أم من تأخر زمانه؟ 


“ف جذآ فى ريه , ولا أدرىك ف يصدر 
ل أن فجرد جبلا كاملا من الناس من 
الابتكار ولو فى أدنى درجاته ١‏ ولا سما إذا كان هذا الجيل قد أخذنا عنه 


لغته بجميع خصائصهاء 


7 نشل انكر سيور 





وما يلاحظ أن بين ألوان البلاغة ممعن ؤالقرف ٠‏ 


شديد الحساسية , رقق المزاج ؛ ومن أجل ذلك يظهر فيه العبب الطفيفه 


وبين عليه المجنة الخفية 


الى . لاتصل إلى درجة ابخطة 


وأريد بالقبم هنا مابعرض التشيبه مر 


الذى أفردنا له باب خاماً . 


وبعضيا 


ير ذلك 


مى قال : لا أدرى ما اسن ولا ااسفق 


وقال الخفاجى :لم يعرف الأسمعى ولا أبر عمرو وقال : هو بيت 
مسجدى : بريد من عمل أهل المسجد 





تمي بلحمبا وشحم كبدتاب الدامقس المفثل 
الافى: تعر ف اللحم و نكر الشحم فلا عم أنه وص ف شهمها 
ذكر تعيه أحدهما بثىء واقع , ويجر عن تشبيه القسمة الآولى 


وهذا نقص ف الصنعة , وعجز عن إعطاء اكلام حقه 


:آثر؛ وهو آنه وضف طمامه اذى أطعم من أضاف بالجودة 


وفيه ثىء 


وهذا قد بياب 


وقد يقال : إن العرب تفخر بذلك وا 


وهو أن تبجّحه بما أطعم للا'حباب مدموم ٠‏ وإن 
سوغ التبجح بما أطعم اللا'ضياف , [! أن بورد الكلام مورد اجون , وعلى 
نواس ف المراح والمداعبة©© . 





فظل 'يخالس اتات فينا 


وقد عابه الأسيعى 
وذلك أنه وصف أسيرهم بأنه جائع بخالس اقلول الممذوق هن ال 
وإنما ذلك من الجهد © 


وقول علقمة بن عبئدة 


كانم صابت عليهم سحابة 


الرا 


0) الأشآر 





0 


وقول زهير ‏ يصف صقرا يطارد قطاء 


غول؟ عنها وواق زأس مرقبة 
كنصب العتر دمكى رأتمه التشيك0© 


وقول “خفاف بن 
أبق الما التّسْداءمن عتتّداتها وضونها كخيوطة الكت 
ادت كخيوط الكتان 


وأزأذ ناوا قال : متنا 


وقول أوس ين حجّر ف الافة 


كان هرا جنييا عند أغرضتها ‏ 'والتف ديك برجلها وخزير» 





وقول لبيد : 
ما عاتب الحر" الكريم كاصله والمر. “يصلحه الجليس الصالح 
وقد تالزا فب : إنه جيد لعنى والسبك , ولكنه قليل الروتق وأماء 


وقوله يصف الدرع 


خخمة ذنراء تثرتى بالدُرا قَرؤمانتا وتترءكا #البصل» 


| آلبيت مدقد ثقيل ؛ لنقل بعض كيانه عن الفار سية 29 


وقول الثابنة : 


تخرى م أثم كان رحالها 9 


يق على متون صوار 
شبه رحال الإبل فى حمرتها بلون دم مراق على ظهور بقر الوحش 
وقد عده أبو الحسن.بن لبا 


أصمابها فيها 


(؟) للوشع سنوم ب المجرق 


(©) الأدمة ق الإ 
مرك : اندم وا 


(4) الوح س احم 





3500-7 


رد ناه الاسمى ين يدى الرقيدة ٠‏ علا 


غبار صاحيه . 


المطعن إلا بذكر السقم » فإنه رغب عن 


وقضل عليه قول عدى بن اركقاع + 


وكأنها وسط النساء أعارها عينيه أحور من جا 
وسنان أقصده النعاس قرتقت 2 فى عينه سنة وليس بناتم 
وقد عدآه أبو عمرو أحسن ما قيل ف العيون9» . 
ولست مع الأسمى فى ذلك ؛ لآن نظرات السقم إلى وجوه عائديه 
الال والحسرة والتوسل والانكسار والسهوم , فشبه بها 
ون أأسقيمة من غير سقم , بماتكلت به من حر وفتون وذبول | 
وصفها با كثر من ذلك فى قول المكر"ك : 
وى إنا ظرت أو غعدتفا كا فق بعد 
بفتور عين مابها رمد ويا تداوى الاعين ارامد 
وقول آخر 
8 كأن أجفانه أفرقن من داء9» 


ذبولحا وفتزتها .كأنها قرببة عبد بالشفاء 


ل فى فتور الطرف قول 





سورت 


ضعيفة كزء الطرف تسب أنه قرية عهد بالإفاقة من ستم 


الحق أن تعبيه النابنة لا يعاب ٠‏ فإن قصده أن بالغ فى تصوير 


ن الذبول والانكسار والفتور » وهو من ميات 


«وس الاصماء لا يراه إلا المرضى ٠‏ 
النى لا غاية ورا 
وقد خالف ابن قتيبة الأسمعى فيا ذمب إله ؛ 
يستجاد له , 
وفتر البيت : بأنها نظرت إليك ول تقدر أن تكلمك , كا ينظر 
المريض إلى وجوه عوتاده : ولا يقدر أن يكل 
ومن الغريب أن الأسمى كان يروى وينعد قول بشر , 
الانضارى : 
وقصيرة الأيام ود جليسمة لو باع جلها بفتقد حمم 
من 'حذيات أخى الموى غصص الجوى 
بدلال ظانية ومقة 
من بقر الجواء كأنما خفّر” الحاءبها داع سقم9؟ 


م أيجب برداع السقبم ‏ وهو تغير لونه من المرض ‏ 


وم ح ‏ قن النعيه) 





له النعمان 


كك ناه الم 
5 كم فناة الم 


با .ايد إليك. توازع”» 


فى معناه : ضاقت عل> الدنيا فكأ من ميق 


فوا فى بكر 





حورت 


إلك , :فانا أمد إليك بالخطاطيف لا أجد 


أرى الم رآ 
ار ال 2 


أنه شبه نفسه بالدلو , وشبه النعمان يخطاطيف 





الوجى فى الأمعر 


فقدم وأغبر 


لك انك 
5 خط الكتاب بكف يوم ودى يقارب أ, 
أراد :كا خط الكتاب يكف يهودى يقارب أو 
الكتابة : ببينها, أو يديلها : بباعدها . 


وقول امرأة من 


هما أخوا فى الحرب من لا أخاله إذا خاف يما نبوة ودعاسما 


تريد هما أخوا من لا أخاله فى الحرب . 


(1) الو 
60 





ع- 


بن هشام انخزوى , غال هشام بن 


فى الثاس إلا ملكا أبو أمه حى” أبوه يقاربه 
تأخير ما أحال معناه وأفسد إعرابه ؛ 
لناس حى بقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه . 


لابوجد فى الناس أحد يشبه هذا الممدوح , إلاالخليفة 


أى جده ‏ أب هذا المدوح ١‏ 


ترك الالفاظ 





3-000 


تقدير ابت : فلنيست خراسان بالبلدة لتى كان غالد فيا سيفا. إذ كان 


أسد أميرها . 
ويكون رفع « أسد» بكان الثانية » 


فى ممنى وقم ٠‏ أو يكون فى كانضمير الشا 


مبتدأ وخبرا فى موضع خبر الضمير . 


عنده أن يحمل و أسد » 


خالد , ويممله هو , خالد , على سبل التشيه له بالاسد , فكانه 


قال:: فليت خخ اسان النى كان ها أسد إذ 16 اء وجمل . 


الآلفاظ فى غير موضمبا 


الفرردق أ كثر الشعراء ار: 





دوعو 


فيده بادية للاأخذ والحبانة 
مم قال ويحتمل أن يكو نكناية عن الدناءة والخسة وترك الحمة ؛ لان 
أدوان الناس أكامهم قصيرة , وأ كثرمم يلبون الصدار©» 
وقوله: 
وإن تميا كلها غير اسمدها زعاف اولاعرسمدت لذلّت 


فد وضع من قبيك كلبا وهجام بهذا القول » وإن مدح قومه الآدنين ٠‏ 


وقرله : 
وأصبح ميض الضريب كأنه 
فندى من الاافاظ البتذلة 





6 وسوء 0 ا 


واستنفاد الجهد ى صوغه على هذا النهج الذريب 


ا 


كأن أصوات” من إيغالهن بن أواخرالميس أصوات الفراريمج«» 


بد :كأن أصوات أواخر اميس أصوات الفراري من [يفالن بنا . 





5 


وأنا ما أغفله فإن الشاعر ا رغب ف تشيه الثور بالكوكب 
واحتمل عكس الآشبيه - بآن جعل المطلوب طالب - لبياضه ٠‏ فإن الور 
لمق2» لاعالة . 


وأما السرعة الى زعر ؛ فإن العفريت لو وصفة به وشكهه بسرعته لما 


مقصّرآ ولا متوسطا بل فوق ذلك 0© 


فليته إذ كان طردها ما وصغها » فالارتباط مفقود بين 


وقول الا 
قدكدى أحسبه قف 
مدح به رجلا م 
القيون » ؤيعيرن بذلك 
. 


والمعنى : فاليوم نق ذلك عن نفسه , أى صفة القيون . 


فا زاد أن نكه عليه , وقدكان كه فى المإدح منتّسم 9 
ركان بدعى سماكا ‏ يا أخطل , أردت مدحى 
فبجوتنى ١‏ كان الناس يقولون قولا لحققته؟» 


(4) سر القصاحة 45> 





ؤفرين الحارى - 
يعن فيكم آمنا زاف 
فلا ببيتن فيكم آما زافّر 


لوقمة كائن فيها لما جركر 


فأراد أن يضع منه فر فعه حتى خوكف 


عيض نديه اجام 
نه , وعخاصة أنه 


بعد هذا إذا كان 





عجرت 


بأطيب من أردان حركة موهنا وقدأوقدت بالمَندلالرطب نارتهة 


وقد قيل : لو أن زنجية تكرت ندل رطب لكانت أردانها طبية 1 


بالا كف لين > 


1 1 7 
: قه أبو مخر ! جعلبا عما 


إذا قامى لشبحتها9؟ تلت 
يك النى نظر إلها 


ودواية المرتضى : 
المدامع من ممد 


ويه القرام بالثر غريب 
ية القد الفر بد ؛ إذا قا. 
وف رواية الأسمعى : أن رجلا أند 
وقد جمل الاعداء يتقصوتا - وتطمع فنا آلسن وعيوت 
ألا إنما لير عصا خيزرانة إذا غمروها بالاكف تلين 


زبد لما كأن إلا عنطئا مع 


.الآبيات السابقة , . 





فد 


وما لكان بادا ك1 الوصف بالخيز. إرانة ‏ فن ذلك قوله 


إذا فلدت أطرافها العو 


كأنمهم فى جنة قد ى 


يدوحون 


وب بألباب 


لو 


إذا ما التقينا والقلوب دواعى 


منظر متها وحسن سباع 
بيؤس ولم تركب مطية راعى 
قلوبا دعاها للوساوس داعى 
عاسها من روضة وبقاع 
أشاوى ومانسقهم بصواع0» 


تق والغى غير سمطاع 


يرجع إلى القشييه بالخيزر انة : لآن الخيزرانة كل 


نثى ؛ وهو وصف جمل للقوام , وإما القبح جاء من ذكرالعصا 


اثتى توحى بمعانى اليبس والجساوة واافاظ , لا اللين واللدونة وا 


وقول أبى عدى” القر 


الرءوس وما الرءوس إذاسمت2 فى المجد الأقرام كالأاذناب 


فقوله : , للاأقوام , حشو لا منفعة فيه 





يار من عبد شمس أنت زين الدنيا وغ 
فليس غيث الجنود مقابلا لزين الدتيا ولا «واة 
5 
ومثله قول ابنالمدئز 
أرى ليلا من الشعر على شمى من الناس 
والجع بين اللإلى والناس ردىء , وقد وقع هنا بارداآ 


وياحق به فساد ول بعضهم : 


فإيها الحيران فى ظُل الاجى ومن غاف أن يلقاه بتىمنالمدا 


تعال إليه نلق من نور وجبه ضياء ومنكتفيه 
فإن هذا الشاعر ل 
فى النفسير أن يأ فى 
وذلك صواب . 
وكان يحب أن يأنى بإزاء بغى المداء بالنصّرة | 
محرى ذلك , فلءا جعل مكانه ذ كر الندى كآن التفسير فاسدا99© ٍ 


وقول آخر : 
وتلحقه عند المكارم هزة كا انتفضالحموممن| 

فجعل اهترازه من أريحية الكرم , كاتنفاض امحموم من الى ؛ وبشاعته 
لاق . 

0000 2 


150 مه مكبر كنية الى 








دولك 


ومئله قول شهاب الدين الأنسى الينى 
إذا خطرت فى الروض نعم عشية إحمنفضلات أردانه العطر 
وإن حت أذيالهها قات حية إلىالماءتسعى مالاخمصها|ثثر 


التشبيه على مافيه من الخلل7© 


قصب الكر لا عظم امل 


ابصر 
البصل 





سورت 


وكل ذلك من بارد الشعر وسفافه : وكثير على مثل بشار أنيقع فيه . 


إل أف اللفيص التراعى : 
وناعى لو يذوق الحب مانمسا بلع ىأنيرىطيف الحبيب عنى 


والووى جرس “بق فكلما كدت أغنى حرك“ك الجرسا 


وفيه يقول أن داود : [:ه هن التشبيه الذى لايقع أبرد مئه0» 


أبى الفوارس : 
عاى 2 أمكمًا ملنا. .فصوا ١‏ ول وين 
مد “فى السفرة كفا رط لحينا أن فى السقرة جبنا 


ل ابن 


عية قر كك لا 


فى جنة الفردوس الم أنسبا 





مقر 


دائة فى ظحبا كتدارعياة» 
ثبة فى ظحنها كتداسكبا0 


حفنة إآ ختقت انفسبا 


أصطنءبا فى معر ضر لكلمات السافطة اناية 


نفوس الآ 
وس الآشر 


على الحب المذرى 





وما أنا فى ودها أرغب 


لذى عله ء المذهب ,20 


ولام رو اناوه" ادها , ورثياها الطبيب الموائق 


والبيت جيد المعنى ردىء الرصف 


اجون بالنيشك© 


بع فى بعض أتجم الفلك 





300 


اثأن ال 


بصحيح, وفيه ثقل بن وتفاوت , وفيه إحالة أيضآ ء لآن القمر لا بصح 


يكرع ف نيم ١‏ 

وقد أخذه أبو واس ققال : 
إذا عب" فيا شارب القوم خلته يتل فى داج من اليل كركبا 

وكلمة ٠‏ عب فها ء قصد منها المثانة , وكان سيله أن يختار سوا 
ألفاظ الشراب , ولو فمل ذلك كان أملح 

وقرله القوم , فيه ضرب من التكلف الذى لا بد له منه 
أو من مثله لإقامة 

تم قرله : 

خلنه ٠:‏ .يقل فى داج من الليل كوك 

تشبيه حال واحدة من أحواله , وهو أن يشرب حيث لا ضوء هناك 


وما يتتاوله ل 


ومبقيف تمت عحاسته 
تصبو الكثوسإلهراشفه وحن فى يده إلى الحبس 
أبسرته والكاس شه وبين أنامل خمس 
وكانها وكاب شاربها ٠‏ قر بقل عارض 
شك أن تشبيه ابن الروى أحسن وأيجب ٠‏ إلا أنه تمكن من 
اده فى بيتين ؛ وما مع سبقهما إلى المعنى أتيا به فى بيت واحد2» 


() الكل انكر وى 





هامة علياء "+ 1 ةَ 
فى هامة علياء تتمدى منسرا طفة الجم يكف أعرا”؟ 


يقول من فها ببفل فكترا لو زادها عينا إلى ظاء ورا 





وأماقول أنى تمام , فله معنى مخلاف ما ذكروه, وذلك أنه أراد أنك 
إذا أردت الزجر والعيافة أدّاك الحّمام إلى الحيام ها أن صوتها الذى يظن 


أنه بكاء نا هو طرب وبؤديك إلى ابكاء الحقيق . 


وهذا المعنى سمح إلا أن المعنى إذا صار ذه المثزلة من الدقة , كان 


كالمسى ؛ والتممبة حيث يراد الييان عة 


وقول أن نواس - أبضآ ‏ ف الخر 
توتمتها فى كأسها فكانما تو”همت شيا لبى درك بالمقل 


خرج إلى امال فى قشييهة ؛ حين جعلها لا تدرك بالمقل ١‏ 


وقرله : 
يام جفانى وصّلا 


ونات :مرجب نا 





وقوله : 


وامر الجلفة صثّريه ف اناس زاظا وشقركات<'» 


اجاء بألفاط العامة والسوقة . 


اوقو 
وليس كجدتيله أم موسى إذا تسبت ولا كالخبزران 


وهذا مدح فسل, نازل إلى الحضيض , وزاده ضعفا تصريحه فيه 


بذكر الفساء 1 


وقول أبى 


وكأن نارسه يصرتف إذبدا فى متنه ابنا لسباح الآبلق 


مل الفرس ابنا للصباح الآ 





المرزم جودا 
لكي 30 


والمعنبان صمبحان , وحسن إحداهما وقيح الآخر لاخفاء به90© , 


وقرله : 


أنت دلو وذو السماح 'أبو مو مى قليب وأنت داو القلب 


00 من ذلك أنه جعله سيا لعطاء المعار إليه .يا أن الدلو 
فى امتبا 


يدندن حوله هذه الدئد: 
ومثله فى ذلك قول على 
أبها الدلو لاعدساك دلوا 


(1) سر القماحة ا وو 
(9) الئل السائر س عه 





0 


كيف ينتفر ذلك لآنى تمام المدق المتحضر 1 


وقوله: 


ئ 3 
كأنى حين جردت الرجاء له عضب” / 
نب صبيت به ماء على الزمن 


وقد عاق عله السكرى بقوله 1 
كرى بقو يكاد برى تشيه أبرد من هذا 9 


ورواه البديى9؟ مكذا : 





: ل 1 ١‏ 
هضرة بعض أحعابه وقال : أتى إلى ممدوحه جعله مفتاحا , 


ولا خلاف أن 
يتجه به الخطاب إلى الم 


فاين هذا من قول أن نواس : 


هات من الراح فاسقئى الراحا ترى الديك كيف قد صاحا 


من كف قبطية ة نجملها للصبوح مصباحا 
الرفاء فى قوله 
كنت شبابا لهم ومصباعا 
فكن لباب السرور مفتاحا 


ولكن ما بون الخطب هنا : أن المقام مقام هزل لاجد ء وأفس 


وقريب من هذا قول أعرانى : 





همرت 


وإذا المكارم أغلقت أبواما 


التفل أيضاً لابد له مر 


إما أنا سلطان أقه فى أرضه . أسوسك بتوفيقه وتسديده , 
ماله أعمل فيه بمعيته وإرادته, د 

إن شاء أن يفتحنى فتحنى لإء. 

بقفنى علها أففلي 2 ' 


وكذا عمد بن اللبث فى قوله : كان قفلا فتحه أمرك , وبابا أغلقه 


لك نرى أن كلمة مفتاح تحسن إذا وقعت فى غير المدح »كقول 
على بن عبد اقه الجعفرى : 


سرف صدودك عنى وطلايك وامتناعك م, 


حذرا أن نكون مفتاح غيرى فإذا ما خلوت كنت الثنى 


فكلمة مفتاح هنا متعينة فى مكانها , وهمى من يدب 
فهو يريد أن يقول : إنه برحب بصدود الم 


هيامه به الآن | 
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قبل أنامله فسن أناملاا لكتهن 





يظهر لنا أن قبح « مفتاح » بتجل أبين ما بكر 


وآبة ذلك أنا لا دعر ذا النبو فى قولك مثلا : جملك اقه مفتاحا 
للخير , مغلاتا للشر | 


دلا فى قولحم لعمر بن الخطاب ؛ مفتاج الأمصارة© . 


وقوله 

فإذا ما أردت كنت وإذا ما أردت كنت قلييا 
يريد أنه مرة بكون رسول الخير » وأخرى يكون مصدر الخير نفسه. 
مله لذلك مرة حبلا , وأخرى بئرا . 


المفتاح فى شعره السابق -شفا ورك . 
رشاء فإن يعل” ١"خَذناك‏ سلا 


دشاء إليه فروكى فليا 





1 نظة و قلياء هنا 
ول تبح لفظة و قلياء هنا قبحبا 


الممدوح لم يخاطب بها خ 


وعلى كل فتشبيه الممد 





بوافيع غيوث هوامع جبال فواريع نجوم طوالع 


ادة العرب ف النخخاطب أن ببدءوا فى باب المد. 


لك انرق 
الاسم م مبرية بل الآوتار 
من القسىّ المنحنية » إلى الآسهم المبرية , 

إلى الأوتار وهى أشد اثلاثة نحولا ورقة 


ويقول ابن الآثير : وقد أغفل كثير من الشعراء ذلك ب فن جملنهم 


در بن عبار الاسدى : 


مدح, قيجب أن يرق فيه منمنزلةإلى متزلة , حتى بقتهى إلى المنزلةالمليا آخرا » 





همرت 
ولو كان مقام ذم لمكس القضية . 
بوازن بين قول المتى وقول أن تمام السابق : 
جوم طواليع .. 
فقرل وهو عندى أشبر ملامة من المتنى ؛ لآن المتنى لا يمكنه 
تقديم ألفاظ بيته وتأخيرها » وأبو تمام متمكن من ذلك ؛ وما أعر ف كيف 


ذهب عليه هذا الموضوع مع معرفته بالمعاق 27 


ومع هذا مكننا أن نلنمس المذر للاتنى ونبعد عنه الملامة , إذا نظرما 


إلى أنه شببه ببذه الأشياءكل منها على انف راد لمعان تصدق علييها ٠‏ 


فهو بدر فى الحسن والوضاءة والرقمة , وبحر فىسعةالمكارم ؛ وغمامة 
فى جوده الذى عم القربب : ام متنقل , وليث فى الشجاعة 
والجرءة والإفدام , وموت 9 ْ .2 ورجل فى أنه 
جمع هذه ااصفات الكثيرة الغريبة المتبايئة , وهو فى كثبه إنسان , وكأنه 
يشير إلى قول أنى نواس 


ولس عل اله متكر أن يجمع العالم فى واحد 


تسم وقطوب فى نتى 


(1) ال الاير سس بماد 





تيت 


بك 


ى إكى هذا النن 


وا أن يصنموا نو 'هذا 
اا 


من الكامات,ٍالخقيفة على القلب واللسان . 


(1) الكل اثاثر س ١ه‏ 





لووك 


ايضا على نقسه, فذكر أنه كصورة فى هيكل , ولو 


اقتصر على ذكر الصو 
الكل ةكررما أماب العزاء 


وذلك من كلا 


بان من ورق عليه موصكل 


, وإنما أراد بذلك 


بأيد فى قتراه وأرجل 20 
المعنى مكرر على ألسنة الشعراء , وتصنيءه بود الثال وحمرها ليس 
بثىء , ولعله أراد بالخر : الذر”» 
والتفضيل الإغراب به منكر ؛ وهو يأ حك عن بعضهم أنه 
قال :كان كذا حين كا 





فيه واقع© 
وقول ابن الرودى جو امرأة : 
شرها رفيا مسن دمي 


وقدكأن بءض الآدباء يعبيه ويقول : إن التعيه بالفضة والذهب 


إنما ينفع فى ال ن يبحب أن هجو هذه المرأ 


الذم وطرقه . 





كالذمب , فعبي 


اللة. 0 معز 


ف املاح والذم معاء بحسب إرادة المشكم وتصريفدلوجوهالكلام ٠‏ 


وقول السرى الرفاء : 
ونلوثر أوراته الخضر تمتها 


وهو غير مختار الرصف ظاهر النكلف . 


وقول الاب : 
ثعم القه كالوحوش وما تالف م إلا الاخغايت التساكا 
نفرتها آثام قوم وصارت لأوى أشراكا 
والمغنى جيد, ولكن نشيه نم اله بالوحوش , لايصدر إلا من وحث, 


() السدة د مسارم 





ومن الناس من موز عليا 0 اء كأنها الخازباز 
ااخازباز ببناء الجراين على الكسر : حكاية صوت الذباب , م 


به الذباب نفسه. 
أن بعض الناس لنفلتهم , تروج عندم شعراء كالذباب فى طنينه 1. 
وقد عد ابن الآثير هذا الببت من محكات الأشعار . وأنه من جملة 
البرسام الذى ذكره فى شعره حيث يقول 
إن بعضا من القريض أعراء ليس شيئا وبعضه أحكام0©» 
منه ما يحلب البراعة” والفهم م ومنه مايحلُب البرسام9» 


والبرسام : علة ثهذى فيا 





قد اعتذر عنه القاضى الجرجاى بقوله 
إل : أقف و ف شحيح ضناع فى التزب 
الوقوفين فى القدر اد والزمان وا السورة , وإنما 


د الاعتدال ,كي 


وهو كقول الشاعر 


راب ايل أمدت من نقس العا شق طولا قطعته بانتحاب 


ونفس العاشق با مابلغ » لا يمتد امتداد أقصر أجزاء الليل , إنما 


ماده أن هذا اللبل زائد فى الطول على مقا 


على الانفاس 0 


وقوه فى وصف الى 
إذا مانارقتى غنا 


(1) الرساللة اس ممع ست جوع 





كا كلزيم أشجاه 
رك آعرب نه ون 
أن يس معناءةا» 


وفال فيه اك 


الى مساعدته بالبكاء عند 


بكاء كبذا الربع , فإن الربع كا) 
يا كليا ضعف , ومساعديكا كلما 


ذره ف اليكاءى وحجة على 


لانهمالو كانا مثله لاستكفيا 





تيك 


ولو نقصت” كا زدتة منكرم عل الورى رأ 


وقد قال فيه الخفاجى : نأما قول أ: 


التكرار وأشنمه ؛ وإذا كان 


ليس فى هذا البيت من تكر 


وكذاء ابن الموصوف بكذا وكذا 





يحوت 


فته : أنه كا لخر 1 0 
وعرقه , أنه كالخبر النبوى من جرة المعنى 


ليس بمرضى على هذا الوجه الذى قد استعىله فيه ب فإن الآلفاظ إذا كانت 


حسانا ى حال انفرادها . فإن استءإلها فى حال التركيب يزيدها حسناً على 


حسنهاء أو يذهب ذلك 


ولوعيا لآنى الم 


وقد أخذ العلوى قول ابن الآثي. واختذله ‏ وكثيراً مابفعل ذلك -. 


من الناس من صوبه فى تكريره , ومنهم من قال :أساء فها أورد 


فإنه دال على إغراق الممدوح 
والمتن ليسنا وا 


لغا فى البلاغة مبلغا عظيا ٠‏ إلا منجهة 


ن استكراه لفظى ٠‏ العارض » 


الطراز اس م اس وما 





نات يقد 
ولا نحمد من هذا لبت ما حمداه ٠‏ بل نعده رديثا سقسافا مرذولا 
أشبه ما يكون بعبث الأطفال , سواء أكان من نوع التكرير أم لا . 
و افة فى صفة من الصفات , لا بستوجب هذا الإلحاح 
الثقيل على لفظ معين ‏ 0 
أبيات مرقصة فى ذلك منها قوله : 
وجدت عليا وابنه خير قومه 2 وممخير قوم واستوىالحر والعيد 
أصبح ث. مرى منهما فى مكانه وف عتق الحستأء يستحسن العقد 
بما فوق الناس جميما 


لة المملة . 


بين الخرف والدر ؛ فإ فى قول الرسول 


الكريم : أن يوسف وأباءه جميعا أنياء معروفون , وقد جاءوا متنابعين 


يحرى مجرى العلّم , ولهذا ثرى الرسول - صلوات اقه عليه - وقف 
عند إبراهيم عليه الساد 


قيس العلا , قيس الندى , قيس الكرم : 





نفسه ‏ وإن جاء على صورة أخرى ‏ 





ا 


تعالى . للانه ‏ أى عضد الدولة - 
الملوك ببتان وذود 


ويريد بعبده : نفسه ؛ أى إنه فى اقتصاره ع 





ثل الذى الآفلاك فيه واللانى 
الإحاطة بسعة إدراكه 


لإحاطة بما وسع السموات والآرضين , فإن 
وداءها مالا يعلله إلا غالقه 


ونيته لاندل عليه فأفرط وعمّى ١‏ 
وجمتع دنيا على القول بالا. 


أن البيت ددىء النسج ركيك الصياغة فى جملته , ثم إن النقاد 


يعدوتما عن الألفاظ غير الشعر 


والمنى : أن قوله لا بيلغ فمل الممدوح فى الشرف والرفعة » 
يدل عليه فييكون ترا 
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وقد أورد العسكرى هذه الرواية فقط , وصرح بأن حقيقة هذا ال 


لاايوقف عليهاةا» 


الأحندب كله كا ثرت فرق ال 


وأين هذا من ذاك ؟ 


وقوله - يدح القاضى أحمد بن عبد الله الإنطاك ‏ : 
وأما وحقّك وهو غاية 


الطبب أنت إذا أصابك طيبه 





يكو ن آدم أب البراباء وأبوا 


وقوله يصف النافة : 


فتبيت “تائد 'مسئدا فى تيبا إسآدها فى الهمه الإنضاء©» 


: فتببت تسئد حالكون الإنضاء «سئدا فى شحهيا إسآدها 


ا ل ل 1 
لمعنى : أن ناقنه تبرت سائرة واطزال يسير فشحهها ء؟ا تسير هى 


اف إليه . 


طن" من يديه الجنادل 


(1) الإسآد ؟ إمان السيم أو سي 
يه أو سه ايل بلا تعريس والى: التجوم ولليم : المحراء . 











- هارت 


ى قبتقلب رعيه إليه 


وضاقت الآارض حت صار هارهم إذا رأى غير ثى. ظنه رجلا 


وتوله : 
عن بعد ماكان للى لا صباح له 
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وق هذه إفراط ف المبالغة , وخروج إلى الإحالة 


عك إلامن حيث الإحداق 


مننجم , لآن الخرليتيسوداء 





والمعنى : أن المستغير من هذه 
كا يفمل البائل لثلا يصبيه ابول ٠‏ 


-كاترى - فل رذل , وليس فيه كير طائل , بل فيه 


لآدب بالآدبا يقول 





وروت 


وإنشانى , فكأنه زاد حتى فاض عنى , وصاز جسماغل جسمى , وحينئذ سرى 
سم جسمى إلى جم الكاتيان فضعف واقتضم ما كان مكتتوما عندى . 


والنشبيه مستغاق مهم لايفهم بغير عسر وعناء ١‏ 


وقول يعضهم 2 
شييه أبيه .خلفة وخليهة كا سحذيت يوما على أختها النمل 


.وذكر النعل هنا أقبح || بح القبح , ومن يرضى مثل هذا الوصف, يحب أن 


0 الدوة 


.وقول ابن فر ناس : 
دأيت أمير المزينين مدا وف وجبه بذد 
له مؤمن بن سعيد : قبحا لما ارتكيته ١‏ ج 
حرئا بثمر فيه البذر ١‏ عفجل7© 
وقد كان من السبل أن يقتدى يأنى تمام فى قوله : 
فى البدر يُغْتها تود وجبها إلى كل من لاقت 
وقول أن نصر بن نبائة : 
يام أن تتكشفواعن درسم آلا 
ومغناطيبن كلمة غير مرضية , الأنها من «صطلحات العلوم , 


حروفها وخروجبا عن حد الاعتدال0©. 





ات 
فب مثل سويدا واتباء وسرا ويلاتها فى قول المتقى * 

إن الكرام بلا كرام نهم مل القلوب . بلا سويدارائها 
وقرله : 
إن على شغقى بما فى خمرها لاعف عنا فى سراويلاتها 


وقول أن تام 2 
العبى تعملم أن حوباواتهيا ربح إذا بلنتك إن لم تحر 


وكلبا مفرط فى الطول وأ 


وقول بحض المولدين : 
أسفرى لى النقاب با 

وقد استرذل : 

قال الرماق : أتراه ظن أن الضرة لا نكون إلا حسنة9». 

ونحن لانواققهم على هذا الرأى ؛ فند لاتكون الضرة حسنة داما» 
ولكن ما لاخلاف فيه أنها توحى بامثلية على الآقل , لآن الضرتين فى 
الآصل : الآلية من جانبى عظمها 

فالضرة مساوبة لانضرة» وكا 
العيب عن ضرة الشمس » 

وف شعر الحسن بن وقب ما 
كانون وكان معه قينة هواها , فأمى الكاون فأكاً يقول : 


بانىكرهت الثار حتى أبعدت فمرفت ما ممناك فى إبعاذها 





هوت 
هى ضرة لك بالقاع شعاعبا ‏ وبحسنصورتها لدىل 
وأدى صتيعكبالقلوب صنيعها ‏ بأرأكها وسياها وعرادها0» 
شركتك فك الآمور بحسا وضاتها وصلاخها وفادها 
فهو يحعلبا ضرة بكل ما تفيده هذه اللفظة من معانى الا: 
الضرنين , حتى فى الصلاح والفساد . 
على أن المعروف أن الضرة الثانية . نكون فى الاعم الاغلب أ كثر 
شبابا أو جمالا, ومن ثم حدثت الرغية (ْ 
الثاعر مين قال هنا : باضرة الدمن , قال ضهنا ؛: يامن هى أشبة شباا 
وأجل جالا 1 
وأفوال العمراء تعير إلى ذلك ب فابن لنكك يقول 


البدر والشمس المير . .ة والضحا والكوكب 


أضحت رائر وجها من حيث يطلع تترب 


ويقول أبو ممد بن سفيان الاندلسى 
يا ضرة الشمس قلى متك فى وهج للنار لم يكن خشا حجر 
ويقول أبو العلاء بن أنى الندى ‏ 
ناضرة - القمرين من ليم أرديته وأحلت ذاك عل القنضا 
وحياة وجبك لم ينم عن سلوة بل كان ذلك -للخيال" تعرضًا 
ما كان [لا مثل 


والثليظ الانى منه 





عاد 


* متنك الى من | يرا 
إن سلى - لالجعت ا - 
فهى إن صدت وإن وصلت 
وعواد اقم أدككبا 
ويقول آخر : 
حسدوا الفتى إذلم ينالوا سعيه 
اكنترائر الحسناء قلن لوجببا 
'. التتعراء جميما لم يصفوا دؤلاء الحسان بأنهن ضرا 


والقمر واثنار , إلا لما صم فى خيالهم من أن الضرة لاتنكون إلا ذات. 


ن سالفتها 
رقو لكتعاجم : 


والزعر 
حدائق » كف كل ريج 


قسوة يح أبا أوس 


(5) الستاعتيت 2 50م 





لوادت 


س : الحجر ؛ إذهو : أوس بن حجر الشاعر الجافل 


أى قلبه حجر فى قسوته فأ بعد التناول 

وقدكتب إليه أبو مسل : 

أباحسن إراد قاية' مصلية المعنى اءتك واهيه 
وقلت أبا أوس تريد كناية عن الحجر القاسى فأوردت داهيه 
فإن جاز هذا فاكرن' غير ماغر فى بن القرم امام مصاريه 
ولا اقا ينا لك جاه قصبح عنوة! يصفتين ثانيه 

يريد بإلى معاوية : أبو سفيان واسمه : صخر بن حرب ٠‏ 

ويريد بحده : حرب بن أمية 

أى أ كر فى بصخر ء وإلا أقنا بيننا حربا قعيد وفعة صفين مرة 


أخرى 


وقول آخر 
إن التى ملكت فى الحوى ملكت مجامع الحسن حتى لم تدع حسنا 
نت غزالا وفاحت عنبرا وبدت شمسا وماجت غديراوائتت غصنا 
ومثله فى قول آخر : 
منوع الحسن ببدى من عحاسنه لآعين الناس أوصافا وأشكالا 
ناف درا وغنى بلبلاا وسطا عضياوماسنقاوامتت عصالا©» 
لبيان إذا فظر إلها على اغراد فى مذه 
امحبوب بآ كل مايشبه به ,وا 


(1) النقا : التكنيب من الرمل » وانسال : الرمح للبت 





كماد 
إزدحام التشبيهات ورا كباء حتى لتشعر بالتكلف وقصد الصنعة ٠‏ 
.وأخف من ذلك متونة قول التعالى 
فدينك يا أتم الناس ظرنا و«أصلحهم دخذ حبيآا 
فوجبك نزهة الالحاظ حسنا 
وى عندلينا ولاح ثقائقا ومثى قضيبا 


حد الفسولة : ماحدكث الصولى : من أنه كان 


الشعر | 
ل : فإن أجدت أتهب لى جارية 
قال . بل أجمعهما لك 
فانعد الابن 
إن الديار 


ومن الشعر الحديث على ل قول إسماعيل صبرى : 


أنت ايه الملن قيه ازدحمت سفن الآمال يزجها الرّجاء 


1 00 
هذا من حيث اللفظ , وأما من حيث المعثى فإن الذوق بنفر من تصور 





جمات 

ه الحسناء يحرآ زاخراً حشدت فيه سفن الآمال, تدقه طولا وعرضا 
وجبئة وذهوبا ! 

وكان الآفضل أن يصورما كمبة تاوف ا الآمال ؛ أو قبلة تتجه 
إلها الرغائب 1 

ومع أ لست من أنصار عصر الشمر , وتطبيقة على قوانين المنطق , 
إلا أن أرى أنه لابصح أن يبلغ فيه التجوزء إلى هذا الحد الصارخ لمجاب 


و القبح التشيه من جميعم جباته ؛ حتى يحول قبحا يمدآ 


يمخدش الحاسة الفتية من حي. إليه . 
ولا أجد مثالا أن ٠‏ من قول ديك الجن الخصى فى 
ابتداءقصيدة : 
كأنما ماكانه خلل الختلة م وقنفه المارك إذ بغَا 
ومن المسير فهم هذا البيت قبل شرح مفرداته ٠‏ 
فالضمير فى «كأنما » لللحبوبة » وفى كأنه » للذرا 


٠‏ والخلة ‏ بالضم 


والمعنى : أن عشيقته فى جيدها وعينها , كأنها الخزال الذى كأنه بين 

الخلة : سوار الجارية المتبالكة فى المثى أو البغى | 

فا هذاكله ١‏ وأى ثىء تحته ١‏ 

وقد أتعد ديك الجن شعره هذا دعبلا اشراعى فقال دعبل : أسك 
فواته ماظنك تم البيت الأول , إلا وقد غثى عليك ١‏ أو تشكيت فكيك 
ولكانك فى جهنم تخاطب الزبانية , وقد تخبطك العيطآن من المبس,! 





غود 


ولنما أراد ديك الجن أن يبول عليه : ويقرع سمعه عسى أن بردعه ٠‏ 


فسمع منه ماكره أن يسمعه ولعمرى ماظله دعيل 1.. 

ولقد أبعد ديك الجن مسافة الكلام ؛ وغالف المادة » وهذا بيت قبيح 
من جميع جهات : 

منها [شمار مالم يذكر قبل ولا جرت العادة بثله فيعذر , ولاكثر 
استماله فيشهر . 

ومنها [الة تشبيه على تعبيه » وثقل تمانسه الذى هو حشو فارغ . 

ومنها استدعاء قافيته لا لثى. إلا لفساد الممنى واستحالة النشبيه 1 

ثم ما الذى يريده ه بيغم » فى تشبيه الوقف - وهو السوار ‏ ؟ 

ولمكان الوقف للرلوك غاصة90© 1 


(0) السفات ورين 





الفضرانارن 


آثر ابيثة فى التشبيه 


حيئيا 'تتعم النظر ف التشببهات الى تعر ص لنا , لا ' 
ىق بع أن تتبين مظاهر ال 
الثى أحاطت بأسابها , وألوان المعارف الى ألموا جا وبل عل زازق 
والتآخر . والرفاهية والخشونة, والفنى وا ما إلى ذلك 


وليس ذلك يجيب يال | اكان أو شاعرا أو خطييا 


وهذه المعلومات يلقفمها ما تقع عليه حواسه ٠‏ أو يقبسها من موارد 
العلوم والآداب , والثقافات الختلفة الى حصّلها , أو يستملها من التجارب 
وهذء كلها حقول خصية لاينفد نتاجها 


من أنها معنى 


بن والخاق والعادات 


هذه الآدبية الكبيرة تعلق على مسألة البيئة كثيرآ ؛ وترىأنها 
رة وأنما فنية وحمعينة على الفن نري على أنها طبيعية 
فقط , ولكن على أنها خصائص ماديا 
دى أن اذ رجت اذا رار جدت : 
فإذا كن أحب الجنوب فى أور با كلاسيكيا انباعبا , فلا'نه قريب من الآدب 





000 


اليونانى واللاتتنى , وإذاكان أدب الشمال رومانسيا ابتداعياء فلا'ته من أدبه 


حوها من أخيلة » مسكنها الاحراش وال 


وأخطار الاسفار , وتصورات الملا 


يقسو فها اعنام , ويشتد الزمهرير, وبكلب الصقيع ٠‏ 
وكوصف اللحب والرعود والبروق والصواعق ف البسلاه الفامة 


الاجواء 


تى يكثر فيها المسرحرون واليهود والصابئة 
وكرصف المواسم الدينية وحفلاتها ومباهجها فى مصر أيام العهد 
القاطيى . 
.وكرثاء المدن الذا 'ستتجاد بالرسول والاولياء وملوك المسللين 
ف الآدب الأندلمى ٠‏ 
وكالحاسة الصارخة بالدم . والدعوة إلى الجهاد , والشغف بالاستشهاد قه 


أدب الخوارج ٠‏ 





يورك 


بتهال العميق والرثاء الفاجع والحزن الغامر فى أدب الشيعة 
وعكذا. 


والنظر إلى الآ 1 
ولفد صدق أحد الفلاسفة فى قوله 
معنى من المعانى يدعو آخر ويأخق بناحيته , ولك 


أن امن ا 0 


ن هذا : بأن النانس يختافون قى موهم 
يدعو اصاحبه فا هو ألمق بمله 


وأفري إلى ععلهة» . 
فثلا إذا سمعنا هذا البيت 


حكنا : بآنه من آثار الجاهلية ب فإنه 


أنهم 'كانو يزعمون : أن الإبل إذا أصابها المر , فأخذوا اصحبح وكووه 


ذال العر عن السقي © 


والبيت للنابنة الذبياف 
وقول شاعر : 
بدالته العمس من متييتها برد أيض مصقول الأمر 60 


() املق 0 
(؟) المر بالتتح والقم وبالشم ؛ تروح فى أعنا 

منه وير الإلل ل 
(©) تباية آلآرب ساع س موام 
(4) الأشر بضمتين » وضم وفنح : التحزيز فى الأسنان خلفة واستهالا 





250 
وذلك أن غلانهم كانوا إذا سقطت أسنانهم , رموا با فى عين اللعمس 
جستتاباتهم وأباهيمهم ؛ وقالوا : أبدلينا أحسن متها . 


ولا تزال هذه العادة جارية فى القرى حتى اليوم 


كالثور يضرب لا عافت البقر 
فقد كان من عاداتهم ‏ إذا امتنعت البقر عن الشرب حين الوه - 


عنربوا الثور, لتخاف 


والبيت لآنس بن مدرك الحتعمى . 
وكذلك إذا سممت ١‏ ال تتردد فى الحم عليها : بأنها 
نتاج الجاملية دون أن تعرف أمماء أصمابها, كقول 


امرىء اله 
ترى بعر الآرام فى تحرصاتها وقيعامها كانه تحب 'فلفل 
والآرام : الظباء البيض الخالصة البياض , وهى تسكن الرمل عادة . 
وقرله : 
كأنى غداة البين يوم تحمّلوا إدى رات الموء ناقف حنظل 
وناقف الحنظل ينشُقفها بظفره , فإن صونت عل أنما مدركة فاجتناها » 
فمينه تدمع لحدة الحنظل وشدة رائمته .كا تدمع عينا من يدوف الخردل 
فشبه نفسه حين بكى بناقف الحنظل203 , 
وقول النايغة : 
فإن لك أبى تبوس لك دبيع الناس والشهر "الحرام 


50-5 الت‎ )١( 





سهوا- 
ونأخذ بعده بذاب عيش أجب الظهر اليس 4 سنام 
الاجب : المقطوع السنام من الإبل 
والتشيه صورة واضحة من صور البداوة . 
وقول _ضرار السعدى 

وإف وتجياى بزيتب كالذى تطكلب منأحواض صّد" 
وصداءككتان : ركية أو عين لي عندم أعذب منها 
وقول العملكس بن عقيل لآبيه 

أطعة بنبك أكل الضب حتى وجدت مرارة الكلا" الويل 
وكانوا يقولون + إن الضب يا كل أولاده عقوقامنه لها » والقطة 

تأكل أرلادها حبالها. 

أماترى القطة من ودادها تأكل ماعز” من أولادها 
وقول أفى قوب المدل - ضف حر الوحش سخ 


بعثرن فى علدّقالنجيع حكاها كيت برود بنى تزيد الاذرزع 


صف نرع الخر الوحشية - وهى تعثر فى الدم .. بأنماكسيت » البوود 


وقول عبدة بن الطبيب فى الصملكة 
كه قا لل جره سترسّة” ١‏ أمرانين دنا . 

00 
؛ باعراف الجادأ كفنا إذا نحن قناعن شواء 'مستكب 
لمش : مسح اليد بالمشوش لتنظيغها وقطم دسعها , والمضبب المدوى على 
الحجارة انحماة, والذى لم ينضج » وقدكاترا بمحون أبدهم بعد الكل 

فى أعراف الخيل . 





إذا امتاحها فى يحاب الحى” مائج 


الشخب بالضم والفتح : ماخرج من الضرع من اللن , والإرزام : 


وقرل عوف بن عطله بن الخرءع - يصف فرسه ‏ : 
لما حافر مثل قتعب الوليد 2 بتغذ الثفار فيه 'مثغارا 
ف منآد فيه البنّاة الحتارا 


كانه ثيابه. فى سرحة 2 يمذى نمال السثيت ليس بتوءم 


لبت بالكسر : جلود البقر » وكل جلد مدبوخ ؛ أو مدبوغ بالقرظ . 
لال السبتية م ؟ 
عنترة من قتله بأيهكان ملكأ 


ا ينهم إلا كل رجل شريف , فوصقف 


أساود رمان السياط الاطاول 


الحيات السود , ورمان بفتح الراء : موضع _يلادطىء » 
هذا المكان الليتة الطوال 


(؟) الطراف بالكسر: الييت من الأدم , والمخار بالكسسر خ 





وقوله يصف المح : 

أصم إذاها ثم“ مارت سراته كاهار ثعباق الرمال المُوائل 

سراته : أعلاه, والوائل : الحاذر الذى بلنمس التجاة , 

يشبه الرمح إذا اشطرب أعلاه لدى هزه ,اضطراب ثعبان 
الرمل فى مشيه , حين يبتثى الملجأ ويطلب السلامة 

وقول وان الغتود: 


ألا لا بغرنه أمرء. ‏ 


ولا احم “يسق الدهان كانه أساور “بزماها لعينك أبطح 


على الرأس يعد ىأو ترائب'وضح 


التوفلية : ضرب من المشط , أو ثىء يتخذه فساء الاعراب من صوف 
يكون فى غلظ الساعد , ثم يحتى ويعطف ,فنضعه المرأة على رأسها ثم 
تختمر عليه 

ويزهاها : رفمها ويحركها 

شبه شمر ها الام الدهين , بالحيات المضطربة ف المسيل الوأسع . به 
داق الحمى . 

وفؤل العبياق ٠‏ 


وللحلى وتسواس علا إذا مشت كا اهترفى ريح من المي ف عشرق 
العثرق بالكر : شجر قدر الذراع لها حب صغار إذا جف صوكت 
بمرود الريج . 


شبه وسوسة الل لدى مشيهاء يصوت هذا الشجر إذا جركته الريج 
وقول رجل من عبد 


تركت الرمح يراق فى كملاه كآن سنانه خرطوم فسر 





دكوود 


الملا : وسط الظبر من الإنسان ومنكل ذى أريع , والخرطوم 2 
المراد به متقار السر 
شبه الرمح بمنقار النسر فى دقته ونفا 
,قول عمرو ين الايهم التغلى فى الخيل 
راهن “شركبا كلسهالى بتطاّمن من ثور شاب 
مزب : الضوام ؛ والسعالى : الغيلان . أو ساحرات الجن جمع سعلاة 
بالكسر , والنقاب : طرق الجبال 
شبه اليل فى ضمورها وألوانها الختلفة بالسعال . 
وقرل عوير الهاق 
قت معنى؟ بالحموم كأننى سليم نقى عنه الرقاة الجلاجل 
شبه نفسه فى همومه المنفرة للنوم عنه؛ بالمدوغ تعلق عليه البلاجل 
حنى لا ينام , لآنهم كانوا يعتقدون أن الملدوغ إذا نام سرى السم فى جسمه 


وقول شاعر هجو كمب 


وتسمئيت كبا بشر العظام ركان أبوك يسمى الجمّل 

وكان محلك من وائل مكان الفثراةمناست امل 

يصفه بأنه ينزل من القببلة أحط المنسازل: كا ينزل القراد فى أخس 
الواضع 


بساحتهم زجر المنبح المشبكر 


قداح الميسر التى لاحظ لما كالسفيج والوغد ©© : 


(؟) لليسر والأزلام ,م 





المطر وتدشنه 


وقول الاخذ 
فول الاخنس بن ثما 


ابدات 11 





اهيورت 


دما باس ليلل غير ها فكأنما أطار يللى طائراكان فى صدرى 


شبه وشاحيا فى حال قيامها بمنانى المهرة المسترسلان 


يكون أثقل لمدم تمكنه من 





كالاحسيّة ف التصيف الحاس 


والآحمسية : المرأة المنسوية إلى 





وكنانة : وجديلة ب سموا 


وهىالكمبة : والنصيف ؛ 


لاف ألوانه برحال حمير الختلفة الآلوان ب للانها 





لران لما أصابهم من السواد 


وشبه مغارف الحديد الى بأيدهم ء بالدلاء المغاية بالقار وهو 





الوجيب والاضطراب فى أحوال | 


3 


'ن قرنه أ كثر تحركا واضطرابا . لنشاطه ومرحه 


من سكان البوادى ‏ لآنها بكل شياتها وسماتها بعيدة عن مناز 


يحملنا نشيم عنه وننفر منه 
بح عنه وتلفر 


ما بلون النظر إلى الأشياء 





-كوو- 


ا بالكيال , وهو نبت له شوا 


ونمن لانستملم تشبيه التغور الرقبقة الوضا 


ومريته ! 


وعخاصة أننا ل: 


وكاوا يشبون يا ١‏ 
وكانوا يشهون خصورا سان مخصور 


وثلاث لقيت فالحج يرما 


يتقابلن كالبدور على الاغصان 
بخصور تحمحى خصور الزنايير 


وقد جر ىكثير من الشمراء فى هذا النيج حتى الشاعر المصرى الموسوم 


بارت والظرف الهاء زهير , حيث يقولق وصف 


ايكون اتحول . ولكن 


تضيق بهذا التديه . ولائرى فى الزنابير إلا 


وهاء بله حسناء : إن خصر ك كخصر 


أن بخلص متها سلم الأديم 1 











قال ذو الإصبع اله 





آفى الل أعيارا جفاء وغلظة 


شسّههم فى اللم بحمر الوحش 


:طاعم الري » وأنجمع من 











صة خرة. تقد علزها من وردة الخد 
تمد ولكه انزجس بالوره 


أحد فى أنها عين تنب 


نما يخالف تلك الآلوان الشرقية المألوفة , لآلق الشاعر إليها 


لا 





فوجدت نار صبابة 








بت الحافظ يخاطب به الآمريكان من قصيدة 


السيامى , والقوم الذين يريدم م الإنملير 





0 يه 


قبل أن تدخل فى تفاصير 0 ترى من المناسب أن نين 


معنى اجمال فى نظر القداى ؛ لا 4 من الصلة الوثيقة بالموضوع الذى نحن 


اد اللغة نفرق فى المعنى بين امال والملاحة وما إليا , 


يه : لجال : الحسن فى الخلق والخلق 


ولكن عذاء الجال يعرفونكلا منها تعريفاً بمبزه من الآخر , وإن 
بق عليه ظل من الذ 
بق عليه ظل من الخموض ٠‏ 


فقالوا فى الحسن0© : نه تناسب الخلقة , واعتدال ال 


ون الأسواق 2 حهرت هيوان المباية - وم سوم 





اكد 


وقالوا فى الجمال : إنه ما أخذ البصر : أى ما استرعى النظر و جذيه إليه 


اق اججال من ١‏ 


يحرى فى وجهه2 ب فالجميلة إذن : فى السمينة 


وما أثر عن أنلاطون قوله : الجمال هو الانسجام بين #تلف أعضاء 
ا بين امال والملاحة قفالوا ف الجارية : جميلة ٠ن‏ بعيد؛ مليحة 


ى الى تأخد يصرلك جملة على بعد , فإذا دت ل نك نكذلك 
والمليحة : فى الثى إذا كررت فيها بصرك زادتك حسنا : 
يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا 

أيضأ الملحة : هى البيضاء ب للانم!مشتقة من الملحة بالضم وهى :البياض 


ويقول غالد بن صفوان لامرآأته ‏ وقد قالت له  :‏ ما أجملك 1 


قالت : ما عنود امال , وما ر 
قال : أما عمود اجمال : فطول 


وأمار بياض ولست بأيض 


)١(‏ الودك بالتتح : القسم 
(0) أدب الكاتب ست وغ 





وأماحك لكان أولى© 
وهو بذلك لا يفرق بين امال والحسن . ولكن يفرق بينهما وبين 
الملاحة 


: اجمال رياش , والحسن صورة . والملاحة 


ليك , وهذا مره فيك , « فإذ 


ين : أن اجمال عندم : ما يدرك بالنظرة الآولى » 
بم » واعتدال القوام ؛ وجهارة المنظر » 


التفصيل ويعرف بقرديد النظر » 


| بعذوبة انفس , وخفة الظل والدم 
قوة الجاذبية ؛ وهى تستغنى عن الجمال » 


اشتاء ‏ ات إلا أنهن باردا 


اذبيتهاء ورب امرأة جميلة بينها وبين 
تباء ود نه وبين 





لقسامة , والوسامة إلى آخر هذه الألفاظ : 


تعر يفه أ لآن مقابيسه تختلف باختلاف الآز. 


وق الآقرال ١‏ 
الا بحد جدود 

قالوا : الحسس الصريم : 

وف ذلك 
تنلي بتسبيحة منحسن ما "خلقت 2 وتستفزت حشا اراق بإرعاه 
كأنما صورت من ماء لؤلؤة فكل جارحة وجبه بمرصاد 

وبقول الوداعى : 

إذا ما بدا مياه أقول ربى وربك اله 
ويقول ابن الممنكل : 
فيا نظرة كادت على عاث 


عتى نزل البسدر الممير إلى الأرض 


(1) الأساى مادة عل 





4م - 
وقالوا : الحسن : معنى لا تناله العيارة , ولا يحبط به الوصف - 


وقالوا : 


يدعى اجمالة ولست أدرى ما هو 


يقوله جاريت »: ننتعملبا كلنا عدنى غير حدود شأتنا 
لل الالفاظ 
10 
ويقرل 


بعد , أو نكم 


تلف تأثيرها 


ترجه تقاليد 





950 
بعضهم : الظرف ف القد . والبراعة فى اليد ؛ و 
الاطراف والخصر , والشأنكنه فى الكلام , وأحدن الحسن مالم يحاب 

بلابين ٠‏ 
وف المعنى الآخير يقول بعض الشعراء 
إن الملبحة تمن تزئن حلشيها لا من غدت بحلتها تان 


وقال غيره 


منعمة لم تلبس الوشى زيئة ولكن أحيكت أن تزان الملابس 


وقال المنقى : 
ابسن الؤقى لا تلات . - ولكن أ يصن به افالا 
وضفّرن الفدائر لا- لحسن ولكن خفن فى الشعر الضلالا 

وأخذه الصاحب ن عبادقنال 

اب الوتى لا لتجمل ولكن لصون الحسنبين برود 


0 إلى أن أل د 
وذعب بعضبم0© إى أن الصياحة 


اللباقة فى 


الآخرين ف أن الحلاوة ف المبنين, والجمال فى الائف , 


وفتتة عالبة , 





15و 


وحسبنا أن نغرف أن الحجاح الطاغية المتجير لم يست أن يصرح : 
بانه يقبل باطن أ الهاء زهير يقبل أقدام إحدى زائرآته : 
جبآ مصوناعنسواى تحجّبا 


وذائرة وافت فاجللت خدها وقكالت [كرامالموردها الارضا 


أة تقابل ا قوة الرجل وشوكته 


ينهما الوفاق والوثام ٠‏ وتقوى الآلفة والانسجام 
لك من أنفسك أزواجا 


إما تريد أن نقرر 
أة: غير صراء جرداء موحشة لا أنس 


الانمجذاب نحوها, والكلف با , 
تسل سمادة الحياة حانها., 
سدية فى ظل الحلال 1 


هذا الصدة: 


وعيش” بى الدنيا لقاء بناتها 


نن الكونية . ولاخروج على نواميس 
هو الشذوذ, أو الضعف, أو المرض 





لوت 


أرواحنا قى هذا العالم لا تتخلل الم 


بيئاتها بواسطة المادة نفسها , والماذة و. 


لد الدى . تحرجنا سليقتنا 
, لا ينا يجب الحياة الجسمانية 


أفق الماطفة الإنسانية الروحانية » 


والحق أنمذا الجسم الذى نعته! 


منذ أن تفتح. 


أن 'يصموا آذائهم عن ندائه المفرى المعسول ١‏ 


فنسمع امجنون - والحسرة تنبش فؤاده - يقول لزوج ليلاه 
بربك هل ضممت إليِك الى قييثل الصبح أو قلت فما 
وهل رثفت علبك قرو ليلى رقيف الأقحوانة فى نداها 
ويقول زعب المدرسة المذرية جميل بثيئة 

ذكرت مقاى للة البان تابن علىكف حوراءالمدامع كالبدر 


تود علينا الحديث و: تحود علينا بالرضاب من الثفر 


سبى بعينى' جؤذر وسط ربرب وصدر حك لون اللجين وجيد 


)١(‏ أسرار المياة الزوجية 5 س نع 





د ؛ متوقد العاطفة ,”يصييه 
حتى ليتدله لبه ويحن 
جنونه حبنا ٠‏ وتتلّف نفسه حينا آخر ١‏ وحدى رأينا من قومه قبلة كاملة 
تخصص ف الحب مار الحت : وف الموت فى الحب ٠‏ وتعده 
استشهاداً كالوت فى سببل القه » وهى بنو عذيره 
يقولون جاهد ياجميل بفزوة وأى- جهاد غيرهن أريد 
لكل حديث ينبن بشاشة 
والعرن [نسان قوى البنية 
الرجولة . وكل ذلك يهبج رغبته ف المرأة , ويذكى حنيته إليها ١‏ 
والعرنى قدكان بحا حياة فطربة , بع شوائب الحضارة , وآ 
المدنية, ومزااق الترف والنعيي, فلت نفسه من الاتحراى الجن 
المزاج, فاتجه بنوازع الجبّلة القاهرة, ودوافع البثة الذقية إلى بنات حو 
يلتمس المتعة عندهن , و بقصر الميل عليين 


هذا إلى أن الطبيعة قست عليه يحدب الموطن , وشظف العيش , وضيق 


الرزق » فكانت المرأة راحه ور يحائه اءه وسلوانه , وأئسه وبشره 
الر : 4 لوانه , وأنسه وبشر 


(1) قلسفة الج 





والبياض فى تحر قولحم : ماء السباء 


وبه أم المنذر اللخمى «لك الحيرة ؛ تشيما به فى الحسن والصفاء 


والطهارة 


وقد فاز الوجه وأعضاؤه والمركة , بالنصيب الآوق من 





لامات الفسيولوجية 


للجنى , فتجدها أبرز 
نفلنا من اللحمجية إلى 
من الرجوع 


ز الوجه القبيح فى رأى علياء امال والفسيو لوجيا: 


| 


جتتين , وفطس الآانف أو قننسه؛ وتباعد العبنين 


(1) سائل فى فلسفة القن القماسيرة ١.م‏ 





ولكن يحب أن يلاحظ أن ضيق الفم كان مستملحا ف النساء فقط 


لا اارجال ب الجاحظ يقول ©0‏ ومدحوا سعة الفم وذبوا صثرهة 


يل الاعرانى : ما امال ؟ قالطول القاءة ؛ وضخم الهامة , ورحب'الهدق. 


وبعد الصوت 
ومن وصف أن المَكْر* لابئه : كان واقه أشدق “خرءطانيا : 


9 .دق ؛ وأسم اضم عليه الحنك 
واسع الشدق ؛ واسعم م عليه المتكان 


3 
وبقول ويدل على ته معة الأشداق . وهجائهم 
قول الشاعر : 


لحاالقه ألواء الى من قيلة 


به أفراههم بأقواء الدب 


وشجوا الآسنان بالا 


لماء البارد ٠‏ وباكهد 


حاب , أو الماء الممزوج 


(0) ليان وال 
(5) اليال بالفيج 


() القند بالتيج : عسل قصب انكر 





5000 

وشهوا نكيتا بالمسك , والعنير» ولشر الرياض , وري القزاى » 
وعرف المود . 

والفحم , وأذثابٍ الخيل , والحيات , والكرم ٠‏ 

وعنائيد الكرم , "© والحيال , ,بالغدير تصفقه الرباح 


فى حال الجعودة . 


أس بالصبح 
أس بالصبح 
ددها بيد الظى والغزال وإبريق الفضة 


وشبهوا الصدر والتزائب , بالماج والمرآة . وصدر الديية 


وشبهوا تدا يحقاق العاج وااسكافور والرمان وأنف الظى وقلبالظى. 


وشهوا قدها بغصن البان, وةضيت ار“ند والآس, والبزران والرح ٠‏ 
بها بالقباطن29 المطوية المديمة , وحكتها بالقراطيس 


3 
المييل , وأمواج ابحر فى حال 


» ويخصور الما والزنايير » و 


كيا أنقاء ا العا وال 
كبا بأنقاء الرمل , وسو ارى العاج والرخام 
لكسر وهو القنو » والندق بالفتج النخلة فسا 


أنت تقسج فى مصر فنديت اققيط . 





وشهوا ساقها باوب 

وشيوا القدم باللدان م 

وشهوا أصابع بديها بال 

وشجواكمها بأصل أذن الجؤذر - وعو الصغير من أولاد بقر 
الورحعش 

وشهوا مشيتها بمشية القطاة والمهاة والحية والو 
فى الحرب , والمنزوف”» والرا-ف ف القيد . والسائر على البتديض وقطعم 
الوجاج , والرم المهتز , والفصئ المروح , والفنن الممطور 


وشهرا رانحتها بالأترنجة ء والمسك , وظرة المسك©©) والمنبر 


نفل والغالية والملاب والزعفران والر"ند والشد ٠‏ 


هذا بعض ما قالوه ف المرأة , وقد عرضنا فقط لما يتصل بما نحن بسيبله 
من التشبيه , وببدو من هذا ميلغ عاطفتهم المالية : ومقدار تعلقهم بالمرأة 
وقوة انفمالم عفاتها البدنية , ولا هذا النزاع إلى الحسن المادى 
كالا يضيرمم أن نيش أوصافهم بالاثتهاء الجنى , فخير هذا نفاق ورياء 
ومغالبة | 





تباعية العلياء لا تقابل اليوم 


تارك فها أبناء 





بة, أو الاجنبية بدل الالفاظ المربية الصحيحة 
؟ - خطأ فالمعنى ءكأن يكون فاسدا, أو حالا . أو متناقضاً, أو عخالفا 
للعادة أو الواقع , إلى 
كرى : إن الكلام 
١‏ فيحتاج صاحب البلاغة 
اللفظ ء لآنالمدار بمنث على [صابة المعنى, 


انء والا 


الكسوة , ومرتبة إحد'هما على الآخرى معروفة . 


قول : والمعانى بعد ذلك على وجوه 


حملت 


ال فاسد , ولي سكل فأسيد 


(م - ٠١‏ فن التعبيه) 





م 


عالا , ألا ترى أن قولك : قام زيد بالكسر فاسد وليس بمحال 
وامحال : مالا يحوز كونه ه وجوده ع ألبتة عكقرلك : الدنياق بيضة. 
وأما قولك : حملت الجبل وأشباهه قكذب وليس بمحال ؛ لجواز أن 


يزيد القه فى قدرتك فتحمله ! 


ت تريد ضر بت زيدا 


, وعدم الإحاطة 


/ 


ليه الواصف أصلاء أو رآه رؤية ابرة ؛ 


اوراس فوسف واد 


لا وصف الاسد وليس من 

ان شاهده . دخل 

| الخنوق , وقام عنده أن هذا 
ببما بعيون امختوق , وقام عنده 

2 





ل 


وأكير ظنى - واقه أعلر - أن أيا ثواس إنما رجع بالصفة إلىالرجل 
المشبه بالأسد . وجعل ازورار عينيه 
والحنق على أقرانه فى الحرب7 

الصواب ما وصفه به ان عبد ربه فى قوله : 

ليث تطير له القلوب مخافة من بين همهمة له وزثئير 
وكأنه يوى إلِك بطرنه عن جمرتين بحلد منقور 
وكا وصفه أبو زبيد الطاى من قبل : 

قينا اقتباضا بأطراف المنافير "© 


وعيئان كالوقين فى قلب صخرة 
وكقول الراجز : 
كأنما ينظر من “خرق حجر . 
؟ - ومنها أن يكون الواصف را 7 
بمعن النظر , ولم يدقق الملاحظة فى رؤية الاجزاء فيقع ف الخطا حينا 
قد وقع فى ذلك كثير 


يعرض للوصف التفصيل 
قرله: 


(؟) الوقب + 3١‏ 





-4- 


وال اج لايغور ب آنه العظم الذى ينيت بعر الحاجي000. 


ين كقول أنى جبلة الاعر ابى2»0: 


هل بعصا حاف -ختيت ١‏ أو فطة أو ذهب كبريت” 


وغيرهما : ظن رؤبة أن الكبريت ذهب ٠‏ 


أنه أحر» فظن أنه ذعب . 


وف شفا 
لآن العرب القدماء خطئون فى المعاذ 

وقال ابن دريد ‏ ابخهرة : وهذاعا غلط فيه رو 
ذهبا/ 

وقد قال العلامة ترءور « با 
ماؤ الأسان عن ذلك , وامكنه ذ كر 


لبعضهم , وهوكا لايق بناقض ما 





كانه سبط من الاسياط 
ظن السبط رجلا , وإتما السبط : واحد الاسباط من بى يعقوب() . 
- وهنها قياس شىء على شىء من غيد تنبت ولا تبئين , كوصف 


العرب لمنازل النجهوم دون أن بف 


وفى ذلك يقول ابن 


إذا ما الثريا فى السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح الفمكل 


فانى بتعرض الجوزاء 


لآنه إنما يصف نموم لللة سهرهاء والنجوم كلها لانظور 


لذلك قلت أنا احتياطا فى ذلك الليل من فسبب قصيدة 


قد طال. حتى غلنه2 فن كل ناحيبة وسطا 


تكررت فيه امنا ذل عنه لامتى النلط 


(1) أومام اك 


(0) للزمر- 
(0) السدة ا 





كات 


على أن المبرد يقولق بيت امرى” الفيس المتقدم : وقد أكثر الناس. 
فى الثريا فل ينوا بما يقارب هذا المعنى , ولا بما يقارب سبولة هذءالآلفاظ. 
وقد عيب عليه فقيل : الثريا لاتتعرض ف السماء ٠‏ وقال من يعذره 3 
إنه أراد الجوزاء وهى الى تمر متعرضة فى جنبغير مستقيمة , فلالم يستقم 
له الوزن وضع موضمها , كأحر عاد فى شعر ذهير ؛ وضعه موضم 
أخغر ثمود6. 
ويعنى بشعر زهير قو : 
كتج لي غلان أثام كثهم كاحر عاد ثم 'ترضع فتُفطم 
: قلوا : أراد بالثريا: الجوزاء فغلط , وناركله 


أعرضت قال : وبقال : إنما تعترض 


وبقال : إنها إذا طلعت طلعت على استقامة ‏ فإذا انتقاتتعرضت9؟ 


وقال بعضهم تمن يعذره : أراد الجوزاء لانها تتلوها ,2 


وقال بعضهم فى تصحيحه : الثريا تعرض أول ما تطلع عا أن الوشاح 


يلقاك بسُرضه وهو ناحبتة 

وقال أبو عمرو : يعنى إذا أخذت اثريا ىق وسط المماء كا ياخل 
الوشاح فى وسط المرأة 

وقال البانلاى : والآشبه عندنا : أن ير 5 عابوه 
به , وأنه من محاسن هذه القصيدة ..: . وللكن ل يأت فيه بما يذوت الأو 
ويستولى على الآمد(© . 


١١‏ الكاء 


(©) للومع 02وج 


(4) إعجاز القران ا 
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هذه أفوالهم فى بيت امرى” القيس , وتفهم منها أنهم غير جمعين على 
بعطته فيه ٠‏ 

وكذلك يقال : فى و أحمر عاد» . 

فالزوزى يةول : أراد يأحمر عاد : أحمر كود وهو عافر الناقة , واسمه 

ار بن سالف7© 

ويقول ابن قتبية : وا أحمر مود عاقر الناقة©© . 

قول المرن”بانى : قال أبو سعيد الضرير : >معت الاسمعى يقول : 

لا أحب قول زهير , ال 


إن مود لا يقال لها : عاد ب لآن الله عر وجل [نما نسب قدارآ 
عاتر الناقة إلى نود . 
قبل : فقد قال : , وأنه أهلك مادا الآول » . 


الى كانت قبل مود لا أن هبنا عادين' 
أدرى لما خطأه وقد ممع 
أهلك عادآ "١‏ 


عر وجل - : ه وأنه أهلك عادآ الول 1١‏ 


فهل قال هذا إلا وئت.» عاد أخرى كا قال قيس بن سعد بن عبادة 


وكان يقال لود : عاد الصغرى3»© 


ه - ومنها الفلو فى الوصف زيادة ف المدح أو التحسين إلى غير ذلك 


فيتقلب الآمى إلى ضده كقول امرى” القيس : 





-- 


وأركب فق الروع غيفانة كا وجهّباسعف منتثيره» 


أراد المبالغة فى وصف ناصية الفرس بالطول ؛ قشيهها سعف النخلة » 
وإذا غطى العمر العين لم يكن كريجا0؟ 


وقول الحك الخضرى بمدح : 


كانت. نو غالب لآمتها كلغيث فى كل ساعة يكف 


وليس ف المعرود أن يكون الفيث وا كفا فكل ساعة© . 
وت يحتمل من التأويل أن يكون معناه : كان هؤلاء القوم 
كالفيث ب إلا أنه غيث يكف 


لى ساعة ٠‏ وإن لم يدل لفظه على هذا المعنى 
دلالة واضحة3© 





3 

تانكر الكيت وأمسك9 , 

بإسكان الباء : حيوان أصغر من الكنور 
ات ويعلف فها . 

والغطامط بدم الذين : صوت غليان موج البحر ؛ والمراد هنا : 
صوت غليان القدر 

شبه صوتغليان القدر فى شدته واحتدامه. بار تجاز قبيلة أسل فى هجوها 
اقيلة غفار 

وفى هذا يقول الخفاجى : ومايمتاج إليه التشبيه : أن الام 
المشبه به واقما مشاهدا معروفاً غير مستنكر ؛ ليواقق ذلك المقصوه 
بالتشبيه والثثيل من الإبضاح 


وقد أراد نصيب من ال أن يكون شبّنه بثىء واقع معروف 


.وهذا كا قال : كأن مناقضة فلان وفلان مناقضة جرير والفرزدق , فنكون 
هذا الكلام صميحا 


كأن منافضتهما مناقضة الأحوص وثمر بن أنى ربيعة » لم 


كقول ذى الرمة فى وصف الو 
كأنه فى نياط القوس 'حلقوم 
وقد أنكر عليه الأسمعى ذلك وقال : حلقوم ماذا ؟ 


إذ كان يحب عليه أن 





ع 
مما يبه الوتر ٠‏ وإلا فقد يكون الحلتوم حلقوم فيل , أو حلقوم بعير ١‏ 
كان الخطب يسيراً ء لآن العرب. 


فريطة 


والوجه :كا عصب المود بالعلباء 
أو يضطر إلى حذف ما يتمكس به المع كقول جميل ؛ 

لاحنها حن ولا كدلالها دل ولا كرتارها ترقر 
خذف كاف التشبيه ؛ فسار المعنى : كأنه لين حستها حسنا”9» . 


أو يخطر إلى حذف بعض حروف الكلمة :كقول امرىة 


فى وصف فرسة : 


لما متنتان “حظاتنا , كا أكب' على ساعديه النتمِر 


الآصل خظانان لخذف النون . 
الخظاة : المكتنزة ؛ أراد : لها متتان بمتلثان حا . كساعدى الفر البارك 


على الآرض ف الشخامة 





وم 


وليس هذا من صفات الجياد الجيدة , فا مستحسن قبها قلة اللحم فى المآن 
والوجهكةول الشاعر : 
أمباد ”ناز افد 


بزناء ضر لكين رعررنه 


وقول طفشل اافتتوى : 
مغراقة الالحى تلوح متوتها . 


ب الهذلى حيث يقول 


قصر الصبوح لما : اقتصر لها على اللبن عوضاً عن | 
عولى بعضه فوق بعض ؛ وال : الشحم . 
قال الاسممى : هذه الفرس لا تساوى درهمين ؛ لآنه جعلها كثيرة 
الحم , رغوة تدخل فها الإصبع9؟ 


بسع 


أو يضطر إلى وضع كلمة مكان أخرى كقول عدى : 


ولقد عدديت دوسرة القير 
الدوسرة : النافة الذخمة , والعلاة بالفت 


جعلبا مذكاراً , وااثناث عندم أحمد 


ومنها ذهول الشاعر عن صواب الم 


نى , لانيازه فى لجة الشعر 
أ ب لآن عقله الباطن يكون 


(؟) الستاعتين لس لم 
(5) الوشع حاهم 
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يعرفون ذل ربة , ويعجبون كيف يقعون فى هذه الأخطاء حينما 
يثوبون إلى وعهم 

وف ذلك يقول ابن رشيق : ولا بد" أن ” فى على الشاعر المفاق, والعالم 

؛ لما بنى عليه الإنسان من النقص والتقصير , وغير ما فى ذلك أن 

بيجع المرء إلى حمق [ تادى علىالباطل لجاجة وأنفة من الخطأ » 
فإن تمادبه . زيادة فى الخطأ الذى أنف منه2» 

ى الشعراء تسبب وقوعهم فى أشياء معيبة كالتنافض 


قتل حاجتها إذا” فى أع هت يخيصة شرح البدين وتساع 29 


وكأن ققطرة بموضع كورها ملساء بين غرامض الانساع9» 
وإذا أطفت بها أطفت بك ان ائص جرال 3 
وإذا يا كلكر ضر الفر انص ممقسرالامضلاع03© 

فكيف تكون خيصة, وقد شهها بالقنط ننطرة لاتنكون 
إلا عظيمة 

ثم قال : مجفتر الأضلاع : أى عظيمها وواسعها - وكل هذا بنقض 
ما ذكز, »6 

أو الإحالة كقول عبد الرحمن بن حسان 
وإن مال الضجيع بها فدعص 

قالوا : وكيف يكون ملتبدا مهيلا ! 





ا 
عيد أن ابن رشيق يقول : والذى عندى فيه أنه صواب ‏ لآنه إنما 
أداد بالتباده : صلابة ملس العجيزة. وأنها غير مسترخية ٠‏ وجعله مهيلا 
لارتعاده واضطر ابه من العظمكا قال ابن مقبل : 
شين هيل اللقا الت جواتيه ينهال طورآ وهاه الثرى حي 
فقد جعله مرة ينهال : ومرة بنهاه الثرى عن التثثى الذى فيه 0© , 
أو الفسادكقول أنى تمام 69 


ورحب صدر و أنالآرض واسعة كراسعه لم يضق عن أهله بلد 


وذلك أن البلد التى تضيق بأهلها لم تدق بأهلها لضيق الارض 

ومن اختط البلدان لم يختطها على قدر ضيق الارض وسهتها ؛ وإنما 
اختطث على حسب الاتفاق , ولمل المسكون منها لايكون جزء! من ألف 
جزء ؛ فلأى معنى تصبيره ديق الإلدان المذءة 

والصواب : 
لم يسعبا الفلك , أو لضاقت عنها السياء » أو يقول 
كمعة صدره لم يضق عَنّ أهله بلد 

والجيد فى هذا المعنى قول الإحترى : 

صدر لو تُطركق ل يكن ليسلكها فردآ” 

أى لم يكن يسلكه إلا بدليل لسعته : وأيضاً فإن الجزء من الأرض 

هو ما يكون فيه الحيوان والتبات , وإنما على ما يقول أهل الهندسة 
ن الربع , وا كون من جملة ذلك ب لءله لايكرن 





مدت 


جزءا م نألف جرء من ذلك , فا معنى جعله عضيق البلدان الضيقة ٠‏ ما هو 


من أجل ضيق الارض 


ام الدابة ؛ والحرابذ : سدنة بيت الار للوند , أو عظاء 


ِ 
المند أو علاوم أو خدم نار اووس , والببعة معبد النصارى , والزون : 


الم 


وعلى هذا نالغلط فى ثلاثة مواضع : أحدها أن المرابذ ؛ الجورس 





أخطاء الشعراء فى التشييه 


يذهب الجهور : إكى أن العربى الصريح لايحوز عليه الخطأ » بل إنه 
الايستطيع ذلك لو أراد ©» 

ويصرح ابن جى : أن العربى لايخطىء وأنه يصيب 
ويرون فى هذا : أنهقيل لعمر بن نلا : قل إنا من المجرمون منتقمون , 
ففال : إنا من امجرمين منتقمون © . 

ويقول الجاحظ : روى أصابنا : أن رجلا من البلديين قال لأعراب : 
كيف أملك بكسر اللام ؟ قال : كحلئيا ١‏ 

الانه أجاب عل فهمه , ولم يعلم أنه أراد المألة عن أهله وعياله 37 

ومن أشد اللغوبين ا نحدثين تعصيا لهذا الرأى : المرحوم 
تح اله ب بقول فى يبت زهير 


ومن يعص أطراف الرجاج فإنه ‏ يطيع الموالى ر' كب تكل لهذم 


فى «العوالىء وتحوه إهمال أن الناصية والجزم ا, ونأ كيد 





.مد 


العرب معصوءون من الخطأ واللحن فى الآلفاظ » حتى قبل : إن البدوى 
لايطاوعه لسانه فى ذلك 

5 يقول . ولا التفات لما نقل ف المزهر عن ابن فارس ٠‏ ولا إلى 
ى ف المفصل : من أن تحريك,هاء السكت فى قوله : 


ماذكر 


ناه لحن , ولالما أطال به فارس أفندى صاحب فى مقدمه 


ديوانه وجأسوسه (© 
ولكن يعارض ذلك أن اللحن وقع من بعض العرب الخلص 
قفد ذ كروا : آنه قيل لأعران أتهمز الر ؟ 
: قلبأ مهموزة , ففالها مبموزة 


أنهمز القرس ؟ 





وكان ذو الرمة يخطى. ركبة فى اللغة , و يقبل رؤبة منه ذلك © 


وكان عبد القه بن إسحاق الحضرى يكثر الرد على فبجاء 0 


ان الفراء يحبر كس النون فى وشتان» 


فالجواب : إن كان الفراء قاله 
لط على ذلك العربى 


بن عمر يطعنان عليهم3)© 
قد لحن الاصى 
وقد لمن الاسمعى لرقيات فى بدت من قصيدته فى الندبة : 
وتقول ليلى وارزيتيه 
ميا تقول : واعماه وأخيّاه». 
نمل النحو وليس بحجة . وكذلك الطر”, 
لا يفهمانه 
وفال رؤية عنهما : كانا يسألانتى عن غريب شع رهما( 


(1) الصدر انايق والرقم . 





مهم 


كالشمس ل تعد" سوى 3 


أى ل تجاوز قرو 





الوعساء والعئاعث : موضعان 
حجارة سود وبيض . ومنه يقال : جبل 


قال : البوارث ٠‏ وإنما هى البراث جمع رّث 


فيم الآن لاجتج بكلاميم ل 


فى الصواب والخطا" . وهذا كان 


() القبر والشبراء 4/اع 2 ولام 





على هذا الفرض قولم حجة وانباعهم واجباة:» 
أن اختلافهم فى جواز الخطأ الافظ على العربى 


سريح , قهم متفقون على جواز الخطأ عليه فى الممنو 


س الاعرانى بقدوة إلا فى الجر والنصب والرفع 


غير ذلك فقد يخ . فيه ويصيب0» 
ل ابن جنى : الموفدون يست 5 
1 5 .ون يستعهد جم ف المعانى؟! يستشيد بالقدماء 
فى الألفاظ©» 5-6 


ويقول 


» وهو عل العربية والنحو»ى 





9000 
وإما آن تبحث غن مطايقة الكلام لمقتضى الحال بحسب الوضع اللقوى 
وهو عل المعانى , وإما أن تبحت عن طريق دلالة الكلام إيضاحا وخفاء 


بحسب الدلالة العقلية وهو عل البيان , وإما أن تبحث عن وجوه تحسين 


١‏ يستشبد عليها بكلام العرب نظا وثثرً , لان 
المعتبر فيها ضبط |لفاظهم 
الآخيرة يستشبد عليها بكلام المعر 
راجعة إلى المعانى , ولا فرق فى 
فيها إلى المقل900 


أمطاء العرب وامولريى 


فى التشبيه وحده 


شرح والإبضاح والنقد بقدر 


قال مرق ال 


ا ذب ها 1 3 رجها عن دير 


قلا : ذبل العروس مجزور , ولا يحب أن يكون ذيل الفرس طويلة 
0 

لقال 
من أ 


ومن أين تسد بذنها فرجها من 'قثل 1 


فايس هذا منكلام الحذاق ؛ والصواب قوله 


() خزانة الأياس #اتاو. 





لآنه إذا بلغ الآرض وله برجليه 


به ولاق به ؛ وامرق 





ليود 


الحدى : العروس الى تهدى إلى زوجبا , وأيد : شديد ؛ وزافر : صفة 
الجوجؤ وهو الصدر لآنها تزفر منه 

أراد بذيل العروس طوله وسبوغه ء فشبه الذتب السابع به ؛ و| 
يبلغ فى الطول إلى أن يمس الآرض”2 . 


وقال طرفة - يصف الناقة 
كأن جناحو* مض رحو كنف حذافيه شكنًا فى الصيب بمسرتد 

المضرحى : الأ يض من النسور أو المظ. الحفاف ككتاب 
الجانب , والشك : الفرز . والعسيب لانب . والمسرد كبرد : 
الإفمسق « 5 

يقول : كأن جناحى نسر أيض غرزا بإشى فى عظ ذتها فصارا 
فى ناحية 

شبه شعر ذنها يجناحى نسر أييض , والنجائب توصف برقة شعر 
الذنب وخفته » وجمله طرفة كثيفا طويلا عريض«©» 


وقال - يصف عنق الناقة 


واتلع نماض إذا صمّدت به 2 كسكان بوصئبدجلة مصتعد 


الأتلع الطويل , والبوصى : ضرب من السفن ٠‏ والسكان : نب 


السفينة . 

يقول : هى طويلة العنق , سريعة التووض به , فإذا رفمته ونصبته 
أشبه ذنب سفينة من هذا النوع المسمى بالبوصى حين يصعد فى نهر دجلة . 
<: رو حو دن 

(4) للوقع ع كم 





مثل الإماء القوادى تحمل االحزثما 


ر إليه من بعيد , شهه بعخوص الناس , 


ص هذا الموضع بالرواح 
لا بالفدو , لانهن يحئن بالحطب [ذا رحن 


وقال المسكرى ؛ ونا تحمل زم الحطب عند رواحهن ؛ فأما 


فى غدوهن إلى الصحراء فإنهن خفدّات , وف ذلك يقول الاخفس بن 
شباب التغلي : 


إماء شرجى بالعشتى حواطب9© 
بالإماء الحواطب ؛ لآن النمامة إذا خفضت عنقها 


ظبرء حل 9 . 


مقذوقة بدخيس اقشّْض با عر عرف تسو لد 


لاقع د 
(؟) فى النقد الفريد - + س 


(؟) الستامين ل عم 2 اللوشع 4 





قال : لآن صر يف الفحول من النشاط , وصريف الإنات من الإعياء 


والضجر , كذا تسكلمت ال 





5305 


شبه ابام ياعناق هذه الظباء - فى هذه الحال - ولييس 


واو وصفها بالدقة لكان أولى3» 


لا المتقصف© . 
يف » الخادم الصفير 
بحجدول مبفيّف 


مهوي ”.تسريف 
عائف أن تتقمّف 

ن الروى ف ييه ابن أى فنعذا.::[ما أراد آنه يميل من 

لينه وتّعمة أعضائه, فأسرف حتى أخطأ ٠‏ وذلك أنه جمل اللين المفرط 


كان ينبغى أن يقول : لو عقد لانعقد من لبنه , قضلا عن. 


أنه يمبل وهو سلم من التقصف , وأشد لنفسه يعارض ذلك 


خائف أن تتقصف 


وصف مصلوب يمف 


وقول أوس بن حجر 
كأن ريقتها بعد الكرى اغتبة. اء أدكن فى الحانوت نتساج 


ومن مشعشّعة كالمسك نشرجا أو من أنابيب رمان 





وقد خطأه الام 


وقال المسيّب بن 


وكأن فاريها 


الرباوة : الرابية , والغخرم : طر 
أراد تشبيه العئق بالفآفدّل « الصا 
لجيد مئه قو ذى الرمة 


الحادى : العنق , والمعرق : ما عرى من اللحر , والا-ناء : الجوائب » 


والصبيان على وزن فعيلان : طرما اللحية ‏ واالاشدق 





هن على جوانها فعود 


جالد صفهم ولقد أ 


وأطرق ولم يفت عيفبه . والقباح : الرافمات 


قوحا : رفع رأسه عن الحوض وامتنع عن الشرب 


بالرافع رأسه؟ 1 





جمد 


عدانة د الكركرة . توصف بالصفر 
إنما شبهها بالرحى لصلابتها كا 
الكراكرة» 


وخطاه الأسمى ؛ فقد ظنه يصفها بالكبر وهو 


وإنما وصفم! بالصلابة لاغير0©» 


وقال النابغة الجعدى ‏ يصف ال 


شبه مآخير المعلى بصنا 


فق ابيت ماغذان 


(1) الوساطة 2 بو 
(0) المنامتين س ووو 
لك 





يمد 


٠‏ إذاكان له مشيها » ولمل الاثأب أن يكون 


نخل وقصاره جملا 0© 








وإمايمب الاستشراف يا يقول 


وقال المركار بن منقذ المدوى - يصف النخل -.: 
عذارى بالذوائب ينتصينا 0 


للخل , وإذا تباعد النخل 


بماكانت تقوله العرب عن 


غلى عن ظلك أخمل حل و 


: تباعدى عنى وأنا أحمل حملى وحملك » ول يذ كرفيه تباعد الظل ٠‏ 
لاثىء أحسن من هذا الوصف النخل 
امه بقول ذ كوان العجلى 





30 


الزرع لاذات حشوة 2 قصارولا عل سريع ذهاها © 
جا ف 31ل 512 
وخال على خديك يبدو كأنه سلا البدر فى دجاء باد دجوتها 
وهو من مخالفة العرف , وذ كر ما ليس ف العادة 
المعروف أن الخيلان سود أو سمر , والخدود الحسان نما فى الببيض 
فأنى الشاعر بقلب المعنى ٠.‏ 
.وكذا قرول الشاعر الآخر : 
كاما الخيلان فى وجبه كرماك أحدقن بالبدر 
ويمكن أن يحتج لهذا العاعر بأن يقال : شبه الخيلان بالكوا كب من 
جبة الاستدارة لا من جمة اللون. 
والجيد فيه قول العباس بن الأحنف 
لخال بذاك الخد أحسن عندنا منالنكتهالوداء فى وض البدر 
وقبله قال مسل : 
ؤخالكخال البدر فى وجه مثله لقيئا النى فيه لخاجرتنا البذل” 
وقال الطبر ماح - يصف نافته ‏ 
مسّحالارض معدو اح اليقيام 
المعنوفس : الذنب الطو بل , وا! لآلىء وهى خرق 


تمسكها النساء بأيديهن إذا 


تاقصح بأن الذنب بمس الآرض , وأساء فى النشيبه أيضا © 


قل الأرفى ‏ والسمل + انيه الرأس وما فيها عوج 





52-0075 


فق البيت عببان: وصف ذنب الناقة بالطول حتى تمسح به الارض 


وهو عيب فاحش مع مخالفته للواقع . 


فكأنه قال : إن القتل مثل الهجر و ليس 


استوى له أن يقول 





-- 
عستفيا لآن الفظة ٠‏ بل » تنق الماضى وتثيت المستأن فك قال زهير : 
حي الدبار التى لم يعضّها القدم ل وغيرها الارواح واد" 

على أنهم عابوا هذا البيت على زهير ولكنه بمجىء بلى فيه م يكن 


عندى فاسدا :603 


وقال زياد الأعجم ايزيد بن المبلب 


هل لك فى حاجتى حاجة أم انت لها تارك طارج 


أمنبا لك الخير جا م ا يفمل الرجل الصالح 


إذا فلت قد أقبلت كن ليس غاد ولا راتم 


وكان ينبغى أن يقول : غاديا ولا راتحا 
وزياد كثير اللحن فى شعره ب ولهذا قيل له : الأجم ‏ ولفساد لسانه 


(1) سر القصامة اس وم ست مي 





ند وجدنا أم بشى 


وقال أبو انجم المجل : 
أعنس فى الكظام عطلمه 
الاخنى : القصير المشافر , والكظاء كمكتاب داه الثىء » 
والحطم : الآنف 


وصف مشافره بالخدّسء وإما توصف المشافر بالسبوطة 


ومن وصف أغرانى للا بل : . . عظام الحتاجر , سباط المشافر © 


وقال أيضاً فى وصف الفرس : 
كاتا مه 
القصار ليجنة : أداة من الحجر يدق عليها الآدم 
والجلد, 
والميجنة لصاحب الآدم وغيره9 , 
والحق أنه لا معتى للاعتراض عليه 


مدقة القصار , وصاتع الجلد . 


وقال عدى" بن الرفاع العام 


لهم راية تجدى الموع كأنما إذا 





روود 


التعلب : طرف الرمم الداخل فى 'جبّة السنان ٠.‏ 


والراية لاتخطر , وإنا الخطتران للرمح ©0‏ 


صف فها إبله جملها كالجبال فى عظم 
الخلق , عم قال فى هلها ٠‏ 
كالظدر ب الآسود من ورائها 
الظرب : الجبل الصغير أو الغليظ من الارض ء ولا يوصف الفحل بأنه 
أصغر من إنائه فى | 
ثم قال 
جر العروس الى من ردانما 
وقد عابه جرير : بأنه وصف إبله حتى جعلها كالجبال , ثم جعل للها 
كالظرب 
م قال فى الجزء الثانى , واقه ما شغره من تغط واحد ون تختلف العبون 
بلع عمر فول جرير فقال : يعيب قولى 
جر العروس ٠‏ 
رإنا ائعت يه زر ارقا 


وكان ذلك هو سيب وقوح الشر ينهم 


(1) الستاسيت لس عو 


(؟) خزانة الأدب البندادى .+1 





-- 
فاخطأ الافى ولاق الاسودا 
ى فوقهفيها؟ , لآنالأسود 


ال المكانى الراجز منشدا « الرشيد » فى وصف فرس : 


أنه إنا محتان قادمة أو قا غركنا 


فقال الرشيد : دع كأن, وقل : تفال حتّى يستوى” شهرك, وكان فد 
لحن ولم يعرف ولم يفطن 4 أهل الها قال الرشيد ذلك فتعجبوا 


من عليه وفضله9» 
قال المبرد : والراجبز - وإن كان لحن أحسن التشييه2؟ 


ونب الفتقيط البيت إل أن عغيلة الزاجوء وذكر :أنه قن 


عنه بأجوبة 


إقادمة مقعول , والتقدير : تحكيان قادمة 


غيد تتوين , على أن 


وقال أبو تواس :يصف الناقة 


(1) المنامتين ‏ هم اس القمر والفمراء 2 درج 
(؟) فيواق للعأقاس سوم سوم 
() التكايل هعبرج للرسق م 2 واسبرع هع 
40 اقزر اللوانج سوس وو 





عد 
كاما رجلها تنا يدها رجل 
الدابوق : لعية. 


وإذاكانت كذلك كان ها 'عقمَالَ » وهو من أموأ العوب”١‏ 


وقال فى وصف الكلب 

كانما الاأظفور من قنابه مونى تصناع رد فى فصابه 

القناب ككتاب : الخاب 

شبيه بو الحلاق الحاذق حين يدخله فى قرابه , لانه ظن أن عخلب 
الكل بكخطب الاسد والستور الذى ينستر إذا أرادا حتى لا بتكن » 


وعند حاجتهما تخرج الخالب "حجنا حددة يفقرسان بها . والكلب مبسوط 
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وقال يصف اتحباب 


قامت تربنى وأص اللبلى مجتمع 


كآن صغرى وكبرى من قو اقمرا 
وقد أغذه ابن الممسز فقال 


باغلى قئاف ققد لا 


)١(‏ الال كرما 
(1) الوح 
() ديواك لأ بس هنع 





كعمد 


ولا شك أن قلة المبالاة بالآمر واستشعار القدرة عليه , توقع صاحبه فيا 
الايشمر أنه وقع فيه فيجل مايكون الا به » ألا ترى أن أبا نواس كان 
معدودا فى طبقات العلماء مع تقدمه فى طبقات الشمراء , وقد غلط فيا 
لا يغلط مثله فيه . فقال فى صفة | 


وقول أبى نواس : صغرى وكبرى غير جاتن ء 

دف الآلفت وإنما بحوز حذفهما من فلى اتى لا 
حبلى إلا أن تنكون فعلى أضضل مضافة , وهبنا قد عر 

ومن الآلف واللام . فافظر كيف وقع أبو نواس فى 


قربه وسبو نه 


الصحيح أن أبا نواس لم يخطىء ب لانه أراد هنا ثبوت الوصف لله 


عن غير نظر إلى تفضيل وكق ركم : نصيب أشعر الحبعة : أى شاعرم إذ 
لا شاعر غيره فيهم 


وذكر عمد بن سلام الجمحى عن يوفس بن حبيب ؛ قال : جاء رجل إلى 
دبة بن العجاج فسا له عن قول الفرزدق : 





هد 
ويقول ابن سنان الخفاجى : تأولوا قول ا 
أحدهما : آن يكون آعر وأطول تم: 
والثاق : أعز واطول من بيتك ياجرير 
التعسف فى | 
أوضح من أن يخ وأشهر من أن يحبل » وهو 
الى ذكرها فى أول البيت 
وما جاء ها لهذا الفرض , وهذه مبالغة فى الشعر معروفة مستعملة , 
وليست بالسكروهة ولا الغرية«© 


وقال أب الي الخراء, 
وجناح مقصوص تيكف ريفّه 
قالوا : ليس المقراض م نكلام العرب 


وتبعه البحترى فقال : 


تركة الغديّات 


فعابوه 
قال الخفاجى : وقد تكون الكلءة عر ب 


ما وضعت له فى عرف اللة © 


(1) سير القصاحة لس ماو 


(0) المت هه اال 





اجتباعبما : قرضته بالمقراضي 


وقال مد بن عبد الملك الز 
سبل - مطلعها 
كانها حين “تاءتى خطوها 
الاخنس : ذ كر البقر الوحشى . والشوى : الاطراف . 
والعيب الآول ف البيت : عفالفته العادة فى بدء القصيدة بالتشبيه , فلل 
اء على هذا الرسم الغريب 1 1 


والعيب الآخر : أنه خالف جميع الشمراء فى وصف الناقة . لانهم إنما 


يصفونالناقة بالظلم والحار والثور بعد اتكلال؛ غلوا ف الوصف ومبالغة , 


هذا مو الجيد , فإن لم يفملوا لم يذ كروا : أنها بذلت جهدها واستفرغت. 


الجبال , وإ[ ذلك الوعل 
اضع الرمال , إلا أن بريد 


وربما أن تسكون القلل نينا بعينه أو مكانا ققد يمكن وما سمعت بهما(). 
وهذا الخطأ وقم فيه ابن الزيات على عليه وفضله لتعاطيه ما لاجحسن , 
فثله وهو الحضرى الى#ترف ليس من ركاب التوق وليس له عهد بمزاولة 
نها حتى يخبر أحوالها كالآعراب أو بعض الشعراء الذين اعتادوة 


0 السية سوس لويوب مور 





وود 
الرحله ف الفيانى .كالمتنى الذى يقول فى مدح عبد أقه بن يحبى البحقرى 
إليك ابن بحى بن الوليد تماوزت 2 ف البيدعيس ححا والدمالعتمر © 
نضحت بذكراكم حرارة قلبها 

جاه بضد ما جاء به ابن الزيات من وصفها بالقر: 


ما نكابده من الجبد والمشقة فى قطع المفاوز كلا ييلوغ الممدو 


فال أبو تمام : 
لول الدهر فى عرض هله ووجدى من هذا وذلك أطول 
مل الدهر ‏ وهو الزمان - عرضا : وذلك عحض امال 
وعلى أنه ما كاتت إليه حاجة , لآنه قد استوف المعنى بقوله : كطول. 
الدهر : فأ على الغرض ف المبال 


كالارحو” المُدى” سيراه المرسعلى د والملع والتقر يب والخبب 


الأرحى من الإبل : منسوب أرحب ؛ حى من همدان ناسب 
إلهم الإبل 
والمذك : الذى قد اتهى فى سنه » والمرطى من عدو الخيل فوق 


(1) يروى الثعر بنت أىا_برى السير جسدعا قر يت فقيها قير الور على الف ٠»‏ 
وى رواية الموارزى ٠‏ ويروى الشعر من أن أبائها على 
الشمر اقنى كان يعدوما به فيوقر ها لجيا ودمها وينتها عن استهلا ك, وائيد 
هذا لمن 


() للوازية اس ولاج 





ل وخيد النعام 


سن مداخل مروف 5 


لأجناس من الحيوان ولا يكون للا بل , وإناها 
قط يقركب تقر يب الفرس 


والمرطى أيضا من عدو الخيل لم أره فىأوصاف الإ 


بالبياض المحمود ولا الحسز 


فبذا خطأ من هذا الوجه: وهو خطأ من وج ه آخر ؛ وهو أن جعله 


شملة » والشعلة لانكون إلا فى الناصية أو الذنب. وهو أن يبيض عرضبا 


وناحية منها 


() الوازية ا ورعاء 





لاعن شيسه بترامه 


فقال « بشعلة » ولم ينص على موضعبا , "أنه أراد بياضا 
فى الناصية» 


وقال : « مى بمفرق غرل » فأوضح أنه ذلك الموضم أراد 


وقال : ٠‏ لما عن شبيه بغرامه ,فاق بتىء يفوق كل حسن ؛ إلا أن 
البياض ف الناصبة من عيوب الخيل , وكذ لك البياض فى الذنب , ليس بين 
الناس فى ذلك اختلاف00» 


وقال فى الفرس أيضنا : 
سود شطر ملا اسوة الاجى 
شطر العىء : جانبه وناحيته . قال 


وججّك شطر المسجد الحرام . : أى ناحيته 


ظاهر هذا المعنى , ولم برده أبو ثم 
ا 
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() الوازنة ست عورم سا يوي 


(5) السمر الايق - 26 





وقال - يصف قربا 


هاديه من جذع الآ رما تحتالمكلامه سخرة جلس 


المادى : العنق . والصلا : وسط الظهر , والجلس : العظيمة 

أنكر عليه أبو العباس أحد بن عبيد الله : أن 
بالجذع , وأن يكزن الجذع جذع | اك 
فى كان للا'راك جذوع لآن عيدان الآراك 
بذوع : ولا تقاريها 


وقد -ل الآمدى يمواز تشبيه عنق الفرس بالجذ. 


وعّت كا عت وشائع من برد 


الآ م كذلك , [ما 


بحر» الناسج بين طاقات المكندى عند 





كه 


والمنمنم : مأخوذ من الفنّام , وهو نبت طيب الريج200 


أى بعد ما كانت هذه الديار تجد بالوشييع : أى مخصص جنابها 


ومثل أن تمام لا يسوغ له الفلط فى مثل هذا لآنه حضرى ء وإنما 


يساح فى ذلك البدوى الذى بريد الثىء ول بعاينه »فيذكر غيره لقلة خيره 
تكون بالآمصار . 
وأما أبو تمام فليست هذه حاله . بل ما جهل هذا ولكنه سائح 
ألاترى ‏ 


رى إلى قوله ق موضع آخر - يصف قصيدة - 


فى توعيع. خا 


آى ماعليت أحداً من شعراء الجاهلية 
والإسلام وصف الح بلرقة ١‏ نما يوصف الح بالدظر والرجحان 
وو ذلك 
وأورد على قوله أمثلة من كلام || 


(1) هذا وأى اآمدى / وأر 


(؟) لصم الايق سوم واب لور 
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ويرى الاستاذ الدكتور طه حسين : أن وصف الحل بالرقة فى شعر أنه 
نمام وقع موقعه ب لآن الشاعر متأثر برقة العيش ولين الحباة فعصره, فالحلم 
ف العصر المبانى ار هذا العصر , قلاف الل فى المصر الجاهلى ٠‏ 
وصف الح بالرقة جاء فى شعر الآعراب البّداة أيضا 
ل بعضهم فى وصف إسماعيل بن صبيح الكاتب - وكان من 
الناس خطا 
رقيق حوائى الح حين بوره يريك الحوبنى والآمور تطير"» 
تخبرء 
فليس بصحيم ما قاله الآمدى - من أن وصف أنى تمام للح بالرقة ل 


حِ 
يأت فى جاملية ولا إسلام ١‏ 


وقد أنكر اامسكرى هذا الوصف على الاعرابى 6 أنكره الآمدى 


أنى تمام ققال : إنه ردى. لآن الحم يوصف بالرجحان والرزانة 


(ج) زمر الأ ل سوير 
() الستامتيت الس 96و 


() ديواذ الاي ولام 





عم 


وقد قال له أحمد بن عييد بن ناصح : 


بعد أو سوه حالم ؟ 
فقال أبو 
فقال : والته ماتكون الكواكب أحسن ماتك, 
معباقر | 
ألا قلت يا قال أبو يعقوب إسحاق بن حسان الخريى : 
بقية أقان .من البو أو خبت 


إذا قر منها تنوكر 


الحسية من إعراق وبهجة ورفعة حتى ي: 
إذا غاب القمر , ولكنه و 

سيادته الكواكب ؛ وشههم 

قرم الذى هو «وضع 
بعدمكواكب 


أخنى على مالك ريب الزمان ولا 


كه كأتجم 








ود 


قد اعتذر له المرتضى بكلام طويل . زبدته : أن الشاعر لايصح أن 

يؤخذ عليه فى كلامه التحقيق والتحديد , لآنه مبنى 
الإشارات الخفية , والإعاء إلى الممانى » وإلا 
الخاطب به يعرف أوضاعه ويقهم أغراضه, لا الفلا. 
لمبالغة فى وصف الذنب بالطول و( 

: الارض ؛ ومن ث 
على 
ويانوا بالفاظ لمبالفة صنعة وتانقاء لا لتحمل علىظواعر 
بل لتفهم منها الغايةالحمودة . والنباية المستحسنة , وبقرا 
نشكر على البحترى أن يريد أنه فى غاية الطول الممدوح المحمود ؛ لا أنه 


ينجر“فى الآرض على الحقيقة7© 


وقالوا :كوكب درى لبياضه , وإذا أصفر .١‏ 
لبتوضأ 


استعال الجواعى فى الد 


أجود , والحاشية للبرد والثوب فاتما 


() آثالى لشي ست واس جر 





مد 
وصف موج البحر بالالتهاب وهذا غاط ؛ لآن البحر 

متقد الماء, ولوكانمتقدا أو ملتهيا لما أمكن ركوبه 
ل بما لايعرف 


أنه شبه العلل بوك القتاد, اصلابته 


القبول والصبا واحد . 


لقبول كصبور اصبا, لانم 


بل باب الكمية , أو لآن اذ 
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أن الحرام والحلال يغتسل منهما على'السواء , لآن الفسل من 
مطلق الجنا النظر عن الحل والحرمة . 
وقال: 


قالت وتدرأت اصفراى من به 


وقد اعتذر له الواحدى : ب 
اف من أن يسمع الرقيب هذا الكلام , فنلب الخوف 
على الحياء فأ كسها صقرة(© 


ولا يخق مافى ذلك من ااتهافت 


وقال السرى الرفاء : 


قم يا لام فباتها فى كاسما 
2 


أو مارأيت 


جعل الزجاجكاسا, ولا يقال 


وقال المعرى + 


ولقد سلوت عن الشباب كأ سلا 
ا 


() دوات الاق د عير 





علبه هذا البيت فى جبلة شعره 


االياس ورفض 
باب يبأس غير ى , و لكنى 


ثقافتهم الرفعة » 


وما أمدتهم به العلوم من المعارف الوثيقة , فن ذلك على 


أميرمم و شوق » يضف تصعيد الطا 


ذعبت" تسمو فكالى أعقابا ققسورا فصقورا لخحماما 
بعضها فى طلب البعض 1 طارد النسر على الجو القطاما 


الآول أن بقول : فكانت نسورا 





دوت 


تقع على الجبف 
غيرهاء وتقع على الج 
صيدغيرها؛ وتقع 
التى تأكل من م 
فالنسر من الطيور ْ 
والباز» وهو 
00 اب والشاهين 

1 اطي ا ك بقايا فرائسها للندور 

00 تصيد وتترك بق 

؟ثابة الأسود من الحم 


ها من كلاب الطيور - 
وغيرها من 


1 
كر فى مطاردة الصمر ! وهو أيخر 
فالسر لا بفكر فى 
أن يطارده ٠‏ 


كان يصم البيت لو قال : 





| - أروات الكناية ومروف الوجاء فى التكيم : 


نب - قبي أعطاء اليس مما 





وقول طرفة فى وصف | 


00 


ويقول الآخنس بن شباب النغار 
ولابئة .حطكان بن عوف منازل 


يكن طرفة ولا الاخنس يعرفان 7 


.ونحد ذلك أيضا فى قول تعلبة بن مرو : 


لمن "دمن كانهن محائف2 قفار خلامها الكثيب فوا حف©© 


وقول الحارث بن رحلئزة اليشكثرى : 


وري ميا ستولا لد 


وقول معاوية بن مالك : 





30005 


وقول عبد اقه بن عتّسمة الضى 


(9) الثرف :ككس 
3 
()) للع 2 بود 





-- 


وذكر الاصمعى2" : أنه قيل لقى الرمة : 


صدق من نسيك إلى تعلم أولاد الاعراب ق أ كتاق الإ 


ققال واقه ماعرفت الم إلا لآنى قدمت من اللادية إلى الريف » فرأيت 
الصيان وم ي>وذون بالفسجضرم2© فق الا 


60 فوقفت حالم أنظر 
إلهم , ققال غلام من الغلة قد أزقر 2 هذه الآوقة لجعلتموها كالم 


فوضع مسُجّمه0* فى الاوقة ؛ فتجئجه9©» 


فعلمت أن المبوثىء ضرق فشبهت 
وحكوا : أن هشام بن عبد / 
الميل من عدد الآمبال 
ول يكن الآعرانى يحسن القراءة فضى ينظر , ثم عاد فقال : 
كر أس المحجّن0" متصلا حلقة صخيرة تتيعها ثلا ثكأطاء0© الكلبة , 
تُفْصى إلى عنة<'')كأءا قطاة بلا منقار 


ففيم هشام بالصفة أنها خمة99 


(4) أزق يتعديد الزاى 2 ضبق 
(0) التجم كتير : 
(0) نجه : حرك 


(9) أتهتها : بلأعا 





-ك4مم؟- 


وقد كانت مكتوبة بالروف «١‏ خسة» 


والحلقة الصغيرة : الم . وأطباء الكلية 


بيضاء كاليدر0» 
ثلاث كغط الثاء من نقسّط الحبى 
أمامهم المولكى" من ولد الذر2» 


انداى .وهو أجود ماقيل 








جات 


أسابعها الحيطة بالق , وه المعنككة بقول 
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أن قليها يعض أناملرا , وكأن مقتدّطها('© قلب عاشقها . 
وجهها ء وكأن قلها بعض 


ويحكى عن بعضهم2" : أنه دخل دار الديوان , فنظر إلى غلام بيده قم 


كأنه قضيب عقبان , وعلبه مكتوب 


ى ف كاتب جيل 
أثر المداد ده 


ما أخطات نوناته من 'صدغه 


ألقت أنامله على أقلام 


ركانما أنقا وكأما قرطاسه من خده' 
2 


ذال عدن سك :لإ عات شان راس لجار 


عبرات الآفلام فى خدوه الكتب ( 


ويقول المسكرى - يصف الصحيفة ‏ : 





مد 


كثل الخال فى الخد المِ2» 
ع 


مر ذلك بنوع خاص ف العصر 


خالا شديدا . وانك 


ورشبه بها المذا ركقول ابن عبد الام 
ى شطية 


عن أمرها 


(1) افدرج يفتح الفال وإسكان الراء وفتحيا : ما يكتب في » الفرخ + 





وتشبه بها عطفة الصدغ كقول ابن حجة |+ 


ألف القد مدهالى بعزء وعلها من عطفةالصدغ همره 


- وهو من بدائمة ‏ : 
فخ لمطفة صدغه والحالى 

م الآلف: 

ويشبه بما القدكقول الجوى المتقدم : 

آلف القد 

وقول النمز أرزى 

أهيف يحى بده الآلقا 


00 


12 ح فن التدييه). 








ةل 


نَصمها قلى تبذى لام ىل 





لم 


ع مناجيه هاروت الحظه بؤنسه منه بصورة آدم 


ترى فيه لاماافرادة قوق خده ] من الإاقوتمن فوقخاتم 


وقول ابن نيان : 
أطالت فا كانها لنراى لام توكيد 

وقول أبن رشيق 

خط" العذار” لها لاما بصفحته أجلها يستغيثالناس باللام 

وقول الشاب الظريف 


بانى أفذى حييا تم القلب غراما 


وف قوله : 





وقول سعيد الدين بن عربي 


وكان للحُسمن س ”فيه مكنم 


لام يدل على بليال مبصره 


وقول ابن الخبا 
ولىكاتب أضمرت ف القلبحبه 


له صنعة قى خط الام عذارة 





» تورية 


وقول بن حجلة 


قلب المحب الصبف الحين 27 
فيك قد هام بلامين 


بشمس لها ذلك الصدغ "900 


فترقتقا أنبجا لامكا 


يس كنفاحا"» 
أرماخعا 








١‏ -الواو. 


وفى من أ كثر الحروق دورانا فى شعر 


والسر فى ذلك أن الحسان فى 
على الخدود بشكل الواء 


تطمعنى فى الوصل أصداغه 


ينظر إلى قول الها 


عسى حطفة للوصل ياواو صدغه 


أ 


وقول برهان الدولة القيراطى 





ومن النثر قوا 
الل © باب يمر 


ل ابن حبيب الجلى13» : و 


لدى التكلر على هو اضع وصل 
ومو عطف بعضما على بعض بالواو أو إحدى أخواتها . 
كال الانقطاع , بان تكون إحداهيا 


هذا من مواضع لقصل وهو ترك 


م خلاف المراد فى مثل تولك : لا 


طريفا يعد فاية فى أدب النفس والدرس 
والانى2» وسلامة الذوق ؛ وهر أن ال يوما ليحىبن أكثم: 


(1) نس المباس ع 
)الس 
© الج 
(4) يقسم الأمب إلى هذه الأقنام اكلائة 


لحلاو : أن الرعيد 2 مم سد هه 
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وذلك أنه لو قال : لا , أيد القه أمير المؤمنين ١‏ لكان أشبه بالدعاء 
عليه لاله 

ولكنه استظهر بالواو وجعلبا حاجزة بين ٠‏ لا » و 
المؤمنين » حذرا من وقوع الشبية» 

وف رواية : أن المأمون سأل اليزيدى عن تثىء تقال : لا ء وجعلىااقه 
فداك ياأمير المؤمنين ١‏ 

فقال : لله درك ! ما وضعت هذه الواو قط فى موضم أحسن من 
موضعبا فى لفظك هذا ١‏ 


ووصل وحلهة» 


وكان الصاحب بن عباد يقول هذه الواو أحسن من واوا تالاصداغ 


فى خدوه الملاح 1 
هذا : حشو اللوزينج ١‏ 
بقبمة هذه الواو والح 
إلى عبد بعيد ؛فأول من به على ذلك الخليفة الأول 


رضى الله عنه 
رضى 5 


ب ققال له : أتبيعه ؟ 


فى الستعارف ١‏ س 2١‏ : لو تيوق لنت تتم 
(:) ار اتوي ل وه 





أو كالحدث المعاد 


للماحب بن عباد: 


(1) اليان وافبيت س واس ونع 
(0) بريد قا 





بوب 


أفى الحق أن يعطى ثلاثون شاعرآ 


يشبه +ا شعر الأصداغ كقول 
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تفاحة قد عشبا قر عدا وسككموضعالعضةا 


بالمسك فى كرة من الفضه 


ان العليا والسفلى بنوتين بجامع التقويس . 


ولكنه مازال فى القلب والطرف. 


فاعبد “خلا”قى على ذلك الحرفه 


كاتب ألق إليه 


ويشبه بالنون الحاجب أيضا, وهو نشييه فاش كثير كقول ابن حجلة 


نون حاجها . كالقوس “تصنى الرمايا وهى رمرنان 





وقول أمين الدولة التلنساى : 
أضيف الدجى معن إلى لون تشعرء 
وحاجبه نون الوقابة 
الحرف المشدكد 
وبشبه به المتعانقان كقول ابن سناء الملك 


وللة بننا بعد سكرى وسكره تيذت وسادى ثم وكسدته يدى 


وبتنا كجم واحد من عناقنا ‏ وإلاكحرف فالكلام شلاد 


وقد اعترض عليه : بآن العروضين يعدون الحرف المشدد بحرفين , 
ولو قال :كحرف ف النظام لسل من النقد ؛ لآن الحرق المشدد فى الخط 





ونه 


.يعتبر حرفا واحدأ ووزن البيت لامختل به 02 


الإلبيرى 


لقوامة الآلف 


من لبان مورق 


فوقدّع ولا» خوفالرقيب| اصدق 
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وما أظآبما طال اعتناقهيما إلا لما لقيا من اوعة الآسفف 


وف دواية : 

إلالما لقيا من شدة الشتف 60 

وهو عندى أفضل , لآنه ليس من الضرورى أن يعتتق الآسيفان . 
ولكن فرط الشذف يحمل على ذلك دائما 


وه و كذلك أحسن من قول القيسرائى : 


ومن قول الموى : 
بالحب صيرت لاما قامى 
لآن التكلف هما ظاهر 
ر ما قيل فى هذا المدنى قول أدٍ 
إل رأينك ق نوى 
وقد 6 
ويحوذ أن ء 


معائقة لا "© 





فيب بنا ويلا العاذل 2 


تمت ب أدفتهما وض_الشاكل 20 


الممائقة خشية 


ة : من | نعطاف أحد الشكلين على صاحبه , والنتفاف 


الحبيب بمحبهكا قال الآخر 


بو امل أدق أو هم على الشازع. 





وت 


وتراهما قد تمامكا من الوسط , 


ى المعروف , فأما قصد المتنى فليس بصفة 


وذهب القاضى الجرجاق فى بيت 


قوله : 





شين مثلا 


عامة تتدظ هذه التشيهات الاخيرة وما سب 


لنا منهما داء وبرء من الذاء('» 
ألا بأبى 5 وشارب مسك قد حى عطفة الراء 


فا السحم أرض بابل ولكنفتورالعين منطرف حوراء 
وك ف دار تمده باللو نأ صقرا بذهبة فى راحة الكف صفراء 


وقال أبو جعفر الإلبيرى على لسان تحيوب يعتذر عن ترك السلام : 





وقف على المنصوي منه والآالف 
ن تكن باللام قد عرفتّه 


واها 4 من حرف نرن قد عرف تكبه لآ يختلف 


يأق بتقط الخال فى الإعجام 
وقال ان نفادة 

صََ 

والمم فوها فالحروف تألّفت2 مكتربة والصبر عنها "بط 


امال فصادًه من عينها 


وفال ذو الوزارتين ابن الحسكم الك تدى فى غرض كلفه سلطانه 
القول فيه »3‏ 


(؟) ينى للف واللام : الفار 


(؟) الأحفار + الأعداب جم شفر بالشم والتتح 





خيلانه تُقمّطا لجلب فدوئن2» 
التّقط تحت الاوز 
وقد أخذ عليه قوله 2 


كلت نحسن وقاحة ويجون 


ن الوقاحة لا بصح وصفها بالحسن مهما بلغ صاحها من اللمال , 


خلاعة ويجون لخف تصبيه من الملام ٠‏ 
ل يعضوم 
كأن عذاره فى الخد لام 


وقد ولد الشاعر من تشبيه العذار باللام : وقشييه الف 


ن معناهما . ومن مع قشييه 3 


الطرة باللبل 


ذا أغرب تو ليد سمع ”© 








() نفع اليب لس مس ودع 


() يريد باللام شمر الصدع » وبسادالتم : الف 
(؟) الكاب : الكاية . 7 
(4) الرخس : الطرى التنى 


(0) الواو الصبغ , والساد قلقم » والمارش - وهو المقار :ل 





ا 
ومن أجمع ما قبل فى ذلك قصيدة طويلة لعلاء الد. 
كتي الال على صصفة خده يراع معناه الب 


قدا بشونى حاجبه معرظا عن فوق صادى'مقلتيه وأففلا 


ألفآ ألفت ما الءذاب الاطولا 


من فوق حاجبه خاءت أسفلا 
هواء فلى البتد 


قد عد داود الانطا ى هذه القصيدة 











م 


الحروف فى استعالها » واستخدام صورها ف البيان , وتطويع 


وقد وقع هذا النوع من التشبيه أيضآ فى الرسا 


ولا يقل طرافة عن سابقه . 


ن صادات نقمّت غلة القلوب 
كرت ماق راو ات الاصداغ 


أت دنت الآفواه من ثغرها لتناول ج: 


الكاتها بإحناء الظهرر , ومن 

لروعات الاستحسان كالطيور , وفها ما تدتهى 

و «خالد , فيها خالد , وتحيته المحامد , ويده تضرب فى ذهب ذا 
والناس تضرب فى حديد بارد0» 


وقد جمعت هذه الرسالة خصائص القاضو 


عصرء هيا جمه-. معظ التشبهات المأثورة فى الحروف ٠‏ وتشبيه الحمزات 


الحائم نسبيه جبد صائب » المشاية بينهما على طرافها وغرابتها ودقة 
إابها 


إلها ٠‏ يشهد البصر نيام المطابقة فيا ٠‏ فهو من التشبيه المنظور 


وعاجاء من الدعر فى وص كتاب قول المقرئى 


دآينا به روضاً تدبج وشيه إذا جاد من تلك الايادى غمائم 


)١(‏ الناسر : الناقير جم مفسر بالتتج وال 
() ديوان الصباية ا برع لس عو 





كتاياحوى بعضماقد حوى 


ولاماته الصدغ لما التوى 


تغازلنا عند ذكرى الموى 


عهوداً زكت بالحى و اللّوى 





حكت ألفاظه شمر الطمُو اله 

لك ما رأيت له مثالا 
فك وصل به ضمن الوصالا 
كغصن البان لينا واعتدالا 


ع ساف خاداء 





“كم ضك امَف :5 
بخدبدر حكمر ضكالتَقّق!© 


فرحبا بالخدود والحدّق 


مولاى سيّرت ما رسمت به وهو اد والورق 
عندى تسيير ذاك وقد شبهته الخدود والح 

وقد ذكر ابن خلكان : أنهماكانا بالمشرق . 9 

وهذا البط من النشيهات يكاد يكون ممدوما فى شعر العصر بين 


وقع منه التشبيه بالحروف فى شعر شوق كةوله فى المحمزية 





تحد حروف هجاءة؟» 
ق الغدير يمد حر 


تتاو به الورقاء لحن غناء 


بق جاء 
سالة لصديق 
إل المواف © فى وضف ر 


(1) السوار: 
(؟) الوحى 





انوع يسمى: التشييهات العقم جمع عقم 


شيق بأنها : الى لم يسبق [لها , ولاتعدى أحد بم 





1 ب الذكاء بسواظ النار 29 , 
فأمثال هذه التشهات لاتوصف بالمقم ٠‏ لانه يمكن الإنيان بأمثاها 
والحذوعل منوانها 


(1) تيارات أدية بين العرق والنرب نه 


(0) السبة اس واس ووس مق 





الضمور , وساقيه. بساق 


له “قصشريا عير وساتا نعامة كفحل الطجانالقيصرىالعضو ضر » 


وبقول فه ابن قنية (© : وقد تبعه الناس فى هذ| الوصف وأخذ, 


ول يجتمع لحم ما اجتمع له فى بيت واحد . 


اعر ابن الممنآل فى قوله 


)١(‏ البيان وال 
(؟) الت شلمان تلياء لأ 
سريان : بضامان تليان الترقوتين م والحجان من الإبل : الأبي- 
() العمر والعمراء ل ٠6‏ . ين 0 
(4) اين : الطلي » وار 





وم 


الحسن الموسعى فى مدح الطائم الم 
لو خطاتع لدي 

إذا أمير 1 عل الجوادالمف 
1 الجوادالمفضز 


الرشيد وهيبةالنصور فى رسية ترك 


رقول الثعاا 


لعنه الله وغضب عليه وجمل منهم القردة والخنازير 


ذلك مثو بة عند الله م, 


وقول ابن حمديس الصقلى فى وصف الزرافة 
وناظرتا 


أحد بن الحسين بن حرب 


والآبل بشم الخمزة وك 1 
ل بشم الحمزة وكمرها وقنح الياء للعدد: 


() سكا بإنضم ويفتح الزدواياء 
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بغداد جورا وأفرغ بنضه ق 
وأفغ 


حباه بوجه قرد ونكبة ضيقم وطباع كلب 0© 


كود - وخلقة :كلفد 


() السكية : ريع 
(؟) تدقف > تدئومم 
(9) دان 





نما قول زهير ‏ به قبه المرأة بثلائة أو صاف ق بيت واحد -. 


شاكبت فيا الظباء 0 


عاء. متها لخن © 
اللاحجة والصفاء 


نلو أن 


د .وق اشوى يُحال 


م انا وجده الدحرانَ© 


(9) عا كبه : حابيه وها 
(؟) الأدماء : الظبية للك 














ا 


ول للآخر ممق شريفا ولا لفظا ببيا إل 


الغوا فى الإشادةبه إليدرجة الإسراف. 


عراء بعده أو معه -. إن هو 
أو بدعيه بأسره ‏ فإنه لابدع أن يستمين 
كالمء: نتنازعه العمراء فتخناف ألفاظهم وأعاريض أ. 
من صاحيه, أو لعله >حد أنه سمم بذلك 
فير سماع .كا خطر عل بال الاول 
ةق صفة الذباب ب فإنه وصفه فاجاد 


له , ولقد عرض له بعض 


ويقول فى موضع آخر : لو أن امرأ القيس عرض ف هذا المعنى لمنقرة 


لانض © 
ع 


عر الإمدادى : و عجائب التدبيه , يقال : إته لم يقل 
أحد فى ممناه مثله 40 


و إلا يعرف بن معنى شريف إلا ازعهم إياء 


)١(‏ اليان وابيين عو فوح 
(9) الميواك سم ساجه و السانى » 
(؟) الصدر النابق م اس وم . 


4) خزانة الأدب ليناص س لش وه 











وعلى هذا فق قول عثترة تناقض ظاهر ؛ لانه لابمكن أن يمك الذباب 


إحدى ذراعيه بالاخرى إلا وهو واقع', وم كان واقمآ تكون أجنحته 


ساكثة فلا يمكن أن يصوثت , وسكن عنترة توم أن صدوته من حثيرته 
فل يمتنع عنده اجمع بين هاتين الحالنم. 

اتهى بمعناه وأ كثر لفظه .0 

وعنترة معذور فى ذلك ٠‏ فإن هذه من المسائل الملية الدقيةة , اىلاتدخل 
نحت ملاحظتة ويك أنه مضت ذلك ؛ ولم بد هذا الخطاً 
إلا فى العصر الحديث 

وللغرالى رأى فى الذباب وءمل ذراعيه لا: لرافة .ولا فدرى 
مبلغ حعته ؛ يقول : خا الاجفان غطاء 
ملاصقا لها بأهداب طويلة ب فانفتاح الاج أقباء تتممكح به الحدقة 


من دقيق الهباء الذى يخالط الطواء , الامداب 


(1) تاقد تعيض لس م الس مور اس جو 
(؟) أوهام شمراء الوب لام 


١ -(‏ قن التعبيه ) 
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:1 هما ما فضل مع الحواء ‏ وهذه حكئة 
بالة:» 


قد اندقم الشمراء وراء عنترة ؛ يقلدونه فى ببته تقليداً أعى ٠‏ 
وقد اندقع الشعراء ور نترة ؛ يقلدونه فى بيته تقليدأ أعى 


نه لنعببه عنترة فقال : 
كلف الاجذم فى قطع السنا 
الى يفرتعه مقندحا ل>نده سقط وترى9» 
بين . وأخل بذكر الإكباب .والملك - وله فى 
ديم - هذا إلى التكاف البادى على قرله 


تكلف الآجذم فى قطع السنا 


م رام أن يزيد فبه ففال 





رف للاخد على المأخوذ منه ‏ و إلا كان فاض<التفسه ٠‏ وماسنا 
للبعنى الذى تعض الاخذوة؟» 


وقد أحجم يعض 





وال عبد انجيد بن عبدون : 

ساروا ومسك الدياجى غير منهو 

على ر'بالم يل شادى الأباب بها 'يلبى بآنق ملفوظ ومضروب 
وقول سعيد البطليومى + 


ا 
(؟) زمر الآداب 2 م 2 





كأن أهاذيج الذباب أساقف 0 امن أزاهير الرراض عحاريب 


ومن التشبيات العقم قول عنترة أيضأ فى صفة الغراب : 


جلبان بالاخبار هش مو لم 


ونظ كأجواز الجراد المفمئل © 


ادغريب بديع» ل يسبق إليه ولا اعرف 





سكاء عارية الأخادع 


وقول ذى الرمة فى وصف || 


وليل كجلباب المروس قلط بأربعة والشخص ف العين واحد 


أحه علاق. وأبيض ضارم. 2 وأعيس مبرى وأدوع ماجد 


وأنشدهها الفرناط 03 
وليل كأثناء الل" و رّى جبته 
والرويذى : الطيلسان يا جاء فى القاموس تقلا عن الصاغاق 
وف اللسان . أراد ثوبا أخضر من ثيابهم شبه سواد الليل به . 
وف الاساس : الرويزى : ضرب منالطيالسة : تصغير رازى منسوب 
إلى « الرى» على غير قياس 
: نوع من العجر .. 
اتير » والبرجد بالقم ‏ كاء فليظ 


يكسر الم وقح لقال وكإنعد :3 لفق 


(4) شرج مقصورة حازم اس وى 





وجلباب المروس : أخضر اللو 
قال تعالى : م مداهاتان ٠.‏ * 
قبل ق تفسيرها : عضراوان من 


إنما سمى سوادا , بلون السعف الذى 


اب قطعته يفتان صدق يملكون الآمانيا 


اب من الدواة مدادها 


تمالجه وقد غلق الاج 


الغلق بالفتتم وهو الحيس . 











يدوى : 


تى والاضطراب ا 


والبيت توي راائع للقلب العاشتى الواله فى حالة ا 


وفيه بقول المبرد : وقد قال الععراء قبله وبعده فل يلغوا هذا 
القدارة» 


وقول بشار 
كأما النقع 


إنه أخذه من قول بشار 


.وأسياقتا ليل تتجارى كوا كبه 


أتعدهما أبوعر و الفيرىة» -: 


يدحو الرقاقة وشك اللي بالبصر 


() التكامل « شرح المرسق »ساو لس ووة 
() الميوان م سوس و السانى 6ه 
يق رام لس ولع . 





0 


إلا عقدار ما صاح دارة ١‏ ف طفسة الاءير ىه لسر 


وقوله فى أحدب2© : 

قصرت أعادعه 'وغاض قتذاله فكأنه مترقّب أن يصفما 

وكأنه قد ذاق أول صفعة ‏ وأحس ثانة لما تجكّعا 

وان الروى فى وصف خباز الرتاق , يمرى على عادته فى الاستقصاء 
والاستيعاب والشمول ؛ فهو يحلو علينا صورة كاملة النواحى ؛ تامة 
الاضواء والظلال . متدرجة فى استيفاء أجزائها مع القرتيب والتفسيق ' 
فن قطمة مين إلى تكويرها إلى تقويرها . 

زا تسر رسي باص قن لت اق 1 
فلو أن إفساناً رسم الخباز والرقاقة »ما زادنا معرفة بهما أ كثر من وصف 
ابن الروى لها . 

فهذا تشبيه عجبب يوشك أن يكون قطعة من الشاشة البيضاء ,لما فيه 


لحركات الختلفة 


وتشيه الأحدب لا بقل عن سابقه طرافة ولاحيوية ولادقة ؛ فهو 


يصور الأحدب تصويراً شاملاجامما فى قصر عثقه . و 
ول يكفه ذلك حتى : 
إلى هذه الال الؤربة 1 
ثم وصف مرة أخرى شكل بدنه فى تقوسه وتقارب رأ. 
والقس لذلك علة طريفة أيضاً , 
لاولى ١‏ 


وأحسب أن هذا وصف رب على الرسم والتصوير والنحت فى وضوحه 


اعد لصيس 1 01 : أنهنا ميد اين الفاح ل 








وياته ؛ لآنه لا يقف عند ر. 


سيف الدولة فى قوس قرح : 
قال أبو الحسن الإفريق 
عاقيل فى وصفها ‏ : 
وساق صييح للصبوح دعوته 
يطوف بكامات المُقار كام 
وقد نشرتت أبدى الوب مطارظا 
على الجو د كنا والحواثى على الآرض« 
يطر'زها فوس السحاب بأحمر 
كأذيال غود أفبك ف غلائل 5 
وقد فى على ثارهكثير منالشعراء فأجادوا 
قال العلوى الجمالى : 
فشتبت مرعة أيامهم 
تلوكن معترضا فى السياء 
وقال الوأواء الدمشق 


أعين' يوم رى قوس السياء به 


كأنها :قوس دام ولي 


ال ظاهر الدين الحريرى من شعراء الخريدة 


(1) خس ريع اللتوب لأنها تمع الحا 





عق افيه المراء ثازا 


أذناها للياه أستارا 





أو كظدات فى بحر لجى” يغشاه مرج من قوق 


ظلبات” بعضبا فوق بعض إذ1 


سواسية كأستان المغط ء 
بالعافية ٠»‏ 
« الحسد يأ كل الحسنات كا تأ كلل النار الحطب , . 
رمن صور البيان المَّقَْم - وإن لم يكن 
فى تواس , نذكره لصلته بما نحن فيه : 
بها أثر منهم جديد ودارس 
وأضغاث ريحان جف" ويابس 
على أشال تلك الحابس 


ودار نداتى عتطلوها وأدلجوا 





هذه الصور الى فى الكثوس 
تهى المزاج فيا إلى ما فوق 
الذى اتهى إلى ذلك الموضع لما" مزجت 


والمعنى الآول أبدع , وفائدته معرفة حدها صرنا من حدها مزوجة 


, فوجدنا الممائى 


بأأنا عثيان 
فقلت له : وعمك م1 
وقد علق على ذلك ان الآثيي بقوله : ولعمرى إن الجاحظ عرف 


غرسف, وخر فك , والذى ذ كر هو المق9 


ولكن ابن الآثير بناقض نفسه فى موضع آخر فيقول : أكثر 


: تمريها‎ )١( 
(؟) الكل السائر‎ 





الجاحظ فى وصفها بالإبداع |. 


وقد اختلف ١‏ 
له فى المصراع الآول, وأ 
والا كثرون وااصولى يذ كرون 
ساباط . فقال له بعض أصمابه : 
آثارا فى مكان حسن تدل على اجن 
هناك , وسألنا 





ف حر الكليتين13؟ 


ان الاثير فى هذا الوم أنه 





موانها, وخمر تبلغ', 


بها يغطى قلاذس الفرسان 


والبيت بيان لد الخرة الصرف من حدها مزوجة , وليى فى وصف 


حباه بها لديه مزيدا 


عر”با برزن من الخيام وغيدا» 
ودرآ توءما وفريدا 


وجعلن ذا لنحورهن عقودا 


اطرون انى خوضته الإبى وبولت فيه 
0 


أزواجين جم عروب باتع - 





» نوع من السخرية 
ياء تبعث على الضدلك ف العادة. 


انت ترى -قا ؛ أن هذا الوصف يحملنا على اال 
شداق , ولكنا مع هذا لاتشعر بأنه م 


ن لها الناس , وفطن لها الشأ 
ضع من منزلته أ فالسواد ما 
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والبياض فى الثياب ما يحب ويستجاد . ولكنه الشمر الذى 


يرى حكة مافيه وهى فكاهة ويقضَى با بقضى بهوهو ظالل 
ومن بدبع ذلك قول رجل من أهل الكوفة فى المغيرة بن شعبة - 
وكان أعور آدم دميا ‏ :60 
إذا داح فى قبطية”© متازتر 
فاقسم لو خرث من استك بيضة 


لا انكر 


فهذا يشبه ذلك وإن ل ييكنه0» 
وهناك أسلو بانللخرية لايكاد يكو نلماثالك 


بعد ذلك قتنسف عدوها نسفا بالآساا 


وف ذلك يقول جونسون 


(©) أبال الفالى ست رس موي 





2--- 


الكياسة والذكاء . والفرق بين الفضح الفج وبين الفضح المهذب 


عركية هن 
هو كالفرق بين الرأس الذى 0 الذى يودى 


00 
طريقة السخرية سبلة ميسرة لكل أديب وث 
من المتطاول 


ولا نكاد نمثر بيهم على 


أعلام اد 
ن أعلام الععر , وثاق 


ناد بكيثا متخلفا فى الحجاء , لا يوان 


جمد ولاعفة , د 
مالاسته ع5 


() عله الريم السنة الآ 








ومن ال 
اذى لاإعشجاك 
بضحك بكل فه 
وم نكل فا 

يسمع قوك(© : 





ارى'الحجر © 


زافين خاريا 





إذا لثابا 
شبابا 


أرواح خبيثك «آها 


توارة© كأنه قرد حك على الزناة 


() التوار 
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إن الفائر منهم فى ميدان الدّدّد والملاحاة , ليس هو الذى يفحش 
فى سبابه » ولكن هو الذى يستطيع أن > 


وموضم لحومم وتندرمم ! 


يد أن يقول دون أن يغصح عنه 


وهر يظفر ببعض إعجابنا لقدرته على أن قال فولته تلك 1 
بدو السخربة وكاءما ' وذج من القول الى" المرخص به . 


واضحة فى بض أهاجى كقول واس 


أقتاته وهو 36 
انه خرج على أقراته المقائل 


عليه : فللا جاء وقت الدفاع ولى متهزما ! 





جعي 


يصف خطييهم إذا تكلم عنهم : ب 
ل 

وقول الاخطل يهجو 
والخيز كالمنير الوردى" عندهم 


وقول الحارث الخفاجى : 


وزينت لتروعى جماففا 


لحركمت الخام إل التكتادى 


لديك كانه من قوم عاد 


إحدى الشفنين على الأخرى مع سوث ينها 
(2) الإحتار : ضرب من المدو 











كانك منها تاعد فى جوالق 


وله تقار نر 


خالطت نكب ةصقر © 


بين الورى إنسانا 


ولحية ومنانا 


أما الرجال +ملان , ونسوتهم مثل القثافذ لا حسن ولاطيب 


وقول ابن “شهيد الاندلمى 
يلقى العيون برأسعفئه رار 
كاتا مات فى غيشومه فار 
و ميمون الفرا. 
زمهرير البرد فيه 


أيدي. 


فؤاده أنثى وضرسه ذكره» 


(؟) بريد أن البرد بعتد إذا تلم حمره قيحتاج التاس إلى حراه القراء للندكة 
(4) التقرجة : الجمان - 





وقول دعيل : 

وإن 4ه لطكتانعا وعيزآ وأنواع الفواكة والشراب 

ولكن دونه حبس وضرب وآبواب “تطايق دون للب 

يذودون الذباب »ع كامثال الملائكة الغضاب 
وقول الشلاسى : 

يحلو بافواه الأصابع صفمه حت كأن كذاله من سكر 
إقول الناجم 

'نقتص الاحرار من شأنهم وهو أخو القلة والتقص 


كأنه ابيغرث ل( بخطه فى صغر الجئان والقرص 


وقول أن نواس ف الحجاء بالبخل 


على خبز إسماعيل واقية البخل فقد حل فى دارالآمان منالاكل 
وما خيزه إلا كآوى ترى ابنه آوى فى 'حزون ولا سبل 
وما خيزه إلا كمنقاء “مغرب تصواربطالملوكوفالمتثل3» 
يحدث عنها الثأس من غير رؤية 

وما خبزه إلا يب بن وائل 
وإذ هو لايستتب؛ خصمان عندء ولا الصوت مرفوع بد ولاهزل 
فإن خبر إسماغيل حل” به الذى أصاب كيبام يكن ذاك عن ذل 
ولكن قضاء ليس “بسطاع دفعه بحيلة ذى مكر ولا فكر ذى عقل 

وقؤل ابن المستر 





» وعتقاء مترب ومغربة عل الرسفية » وعنقاه . 
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كاء أبوه من قدور الختافر 


ول شاب ص عل عات 
أخف الورى عقفلا 
وقول الضاعب : 
زادت قرونك باحمير م على مساويك الجلك' 
كنارة الإسكنث 
وقول غرارة الخياط فى هجاء أبى السمر” المغنى : 


كأن أبا السمى إذا تمّى بحا ى عاطساً فى عين شمس 


يلوك بلّحيه طورا وطورا ‏ كأن بلحيه ضرتبان ضرس 





جيم 


قد أحك التجيد نه قراكت نحكانا ره 


وإذا سعى بالكاس تحبه ‏ “صلا يدحر جفص,ناقوته 
وكأنه والكاس فى يده 


وف البيت الرابع 


والرفاهية ‏ ورق الذوق اما 
وتنب أن تقول 
أمدته الحضادة بما شيم 


فأ فى ذلك بالعجب العجاب 





يا أبا القاسم القى لبى يبدرى أرصاص حكاله أم حديد 





وقد ورد للعرب أشمار تضمئت تشبهات بما كانوا ينونه من, 
الآطعمة والآشرية كقول شاعر : 
كأن ثناياها وما ذقت طممها 





بقطع صغاراً ‏ ويغلى بماء ويدر> عليه الدقيق ٠.‏ 
شببّسه عيتها بهذا اللون من الطعام 


بنو بماشع 


العو 


فإلك إذ ترى عرتصات جل بعاتة فأنت إذن سعيدة» 


)1١‏ المرسات : الأنكنة الواسمة » جم عرسة كتمرة - وبمافية : أى ملب ممرقتها 











ن بصح أن يوصف بأنه بلخ م 


فزق بينهنا جورج ديبامبل0؟ 
أن له أسلوبا خاصاً. 
الملى . 


المظاهر دلالاتها 


الفكاهة نوعا من الخفر والتحفظ , وتمّلك النفس » 
إن فى دوح الفكامة نوعا من الخفر و 


لا يعرفه الحزل الصريح , ولكتها ‏ | 





اك ات 


انحرفت عن سبيلبا » وأخطات مدتها ؛ إذ لا يحو 
ضنغط الملايسات ‏ 1 


استمداد ل ةلا 
اد طبيعى فى نضى سادقة , لا تصد ف أن تعرف 


ولكل ما تعرف 








وجوه البلاغة لا2 


كان الغرض بان الحال أو المقدار 


بيان المقدار . ماتجب م 
أو بان إمكانه 








الفصل الثانى 


موقع الالفاظ حسنا وقبحا فى التشبيه م 


ات الطوم والعرري 
وز استعال الالفاظ الكرية فى التشببه. 


حسن الآلفاظ وقبحبا فى التشييه 


الفصل الثالتٌ 


اقتران التشدبه با لحل البديعية 


وارجوع والمزاوجة إخ . التخيير البديعى فى التعيبه . اجتياع 





التشبيه مع عدة محسنات . موازنة طر 


نمم بن مقبل فى ودف 


التى يعتمد عليها 
تريده من المنثى" . 
فى سهولة الابتكار 
الابتكار عد أرسطو 


وجموحها وصعوبة رياضتها 





1١م4‎ 


غلهور العيب الطفيف ف التشبيه مخاصة . مرجع القبح 
فى التعبيه . صور للقبح فى التشببه فى جميع العصور مع نقدها 
واللوازة ينها . مؤاخنات القاد لامرى" القيس . قد 
الاسمى ١‏ لنظر الم » فى شمر النابئة والرد عليه . أحسن 
ماقيل ف فتور الطرف . اختلاف النقاد فى معنى قول الثابفة 
خطاطيف حجن . . . . ٠.‏ المعاظة فى التشييه ٠‏ معنى 


أحذ بد القميص فى شعر الفرزدق . نشييه ال 


ا محبوبة بالخيزرانة وما قيل ذلك 


لها . سضف تشيه انحبوبة بالاخت 


لف . قثييه الحبوية بطزة الشمس 
وماقيل فى ذلك ونقده قبح ترام التشيهات . مثال للنشييه 
البالغ غاية القبح ونقده ٠‏ 

الفعمل السارسن 
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ولالة التشببه على يينته . معنى البيثة المراد 


في نعأة الآداب وإيحاد الفوارق بيثها . سر 





سووع - 


فى شمال أوربا . آثر البيئات الشرقية فى تنوع آدايها ومظاهر 
هذا الآدب . أمثال شم بئات الختلفة فى يعم 
لسرن - تشيبات لانستملحها. لبعد العبد با . تشييات 
حيوانية . من ضرب بهم المثل فى أشياء ٠‏ تشيهات عصرية 
منتزعة من الييثة 


الفصل السابع 
جمال الجسد فى التشبيه ١١‏ ع,» 


معنى اجمال والحسن والملاحة لغة واصطلا. 

يختلف باختلاف الآذ 

المرأة وسلطاتماءا 
الشعراء العذريون والمرأة 
لتى شهت با المرأة ابغيلة بيات الخاصة بالوجه 
وسر ذلك . وصف أعضاء المرأة تفصيلا . ضيق الفم فى 
النساء والرجال - جمال المرأة أرفع أنوان امال . المرأذالميلة 
قدمأ وحديثً 


افصل الثامى 


الخطاءفى التشبيه 0 .»ممم 


الخطأ اللفقى ومواضعه . الخطأ المعنوى . خطأ الممائى 
وصواا ويان ذلك . مرجع الخطا فى اللفظ والعتى مع 
القثيل لذلك سيب خما عرب ف وصف النجوم وصف 





هه 


الخطأ يبب المبالغة والقثيل 
بعصم من الخطأ . صفات 
التعيه 


الفصل الناسع 
أخطاء الشعراءفى التشبيه ‏ هم - ا" 


أراء العلياء فى جواز اللحن على العرنى وتفصيل ذلك , 
فتح القه وفارس الشدياق فى وقوعاللحنم نالعربي 


رأى عبر 
الصميم وشواهد ذلك . أمثال لما لحن فيه الشعراء ٠‏ أثر 


الاعاجم فى شيوع اللحن - علوم العرب الملوم الى 


يستشيد عليها بكلامهم . أمثلة الاخطاء العرب ف التشييه 
جاهلية وإسلاما . أخطاء المولدين . مثاللاأخطأ فيه شوق . 


الفصل الماشر 
أدوات الكتتابة وحروف الحجاء فى التشبيه ١م؟‏ - 81١‏ 
هذا اللون من التشبيه يروج فى عصور الم والحضارة 

وجوده على قل فى العصر الجاهل والإسلاى وا 


وصف أعرانى أى لرقم خمسة . كثرة ذه الد 
العصر العباسى وسر ذلك . وصف الجوارى الكانيات وما 





كك 


الواو وكثرة ورودها فى شمر الغزل وسبب ذلك . واوات 
الأصداغ فى البلاغة . حشو |! 
التون .احرف الشدد . لا 


عع وعم 


ات هنبا صفة الاختراع . أو 


و وصف الفرس . الضب . 


الزرافة . النسور - وصف بديع للبرأة . التقسيات البديعة 
وصف عدترة لذباب الروض وإعجابالتقاد به . خطاعتئرةفى 
هذا الوصف وعدم تنبه القدامى له , تقليد الععراء لعتثرة فى 
وصف الذباب . لايصح النمرض لتقليد المعا 

وصف ذى الرمة اليل وما قبل 

لابن الرومى 





الفصل التانى عثر 


العبامى ‏ وتناوله الميوب الج 


يب ذلك . سخرية أنى ال 


بما يلذونه من الطمام والشراب ودخول ذلك فى باب الملم 
الجاحظ وأبو العيناء والتبك 





ع 
اأتى ورد ذكرها فى الأجزاء الثلاثة مرتية على حسبورودها 


الكتاب 


اية الإيمان 
أسرار البلاغة 
مرح الفوائد الغيائية 
شرح الفوائد الغيائ 


]| حاشية عقود اجمان 


شرح عقود اجمان 


وحافظ إراهيم 

















٠|‏ السرى الرقاء 









































الفن ومذاهبه فى الشعر 
فنون الادب 


بلاغة أرسطو 
الامالى 


ألحان الاصيل 
العقد الفريد ان عبد ربه أسر الفصاحة 
ديوان أبى نواس 
بفالضوري الدكتورمندورا 
مقامات ال حريرى إيقيمة التعالى 


ديوان الصنى الح ق الحامة ابل حوم 
2 عمو غنيم 


التكشاف 
ديوان الها 
معاهد التتصيص 





























الكتاب 


التجديد فى الادب المصرىا 


اما الم وأا 9 3-1-2 
دبوان اصبابة بنحجلة المغرف) | بزة قح 


الخوى 
التعالى 
الحضرى 
كروتشة 
كرد على 
الغمراوى 
جويو « ترجة 
الدروبى ٠,‏ 
شارل بلوندل 


ع 


أروض الابار 
عيون الاخبار 
الستطرف 


عل التفس 


ديوان حاف 
ه مود حسن إسماعيل 
تحر التحبير 
إديوان صردر 





























أب زيداقرتىأ 
السيد الحضر حسينا 
عبد السلامهارون؛ 
أرجمة نةولاالحدادا 


أشعراء النصراية 
الحيوان 

السان العرب ان منظور 
لقصورة ا 

أبو العلا ناقد الجتمع |الدكتورالمحاسو) 
تأيجة الربيع السنة الاولى 




















العدد السادس 























